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عمــل الميثــاق الوطنــي العراقــيعمــل الميثــاق الوطنــي العراقــي على تعزيــز الهوية 
الوطنيــة الجامعــة لمكونات الشــعب العراقي التي تمثل 
الفسيفســاء الجميلــة والمميــزة بــن شــعوب العالــم، 
ويســعى بــكل قــواه وشــخصياته الوطنيــة إلى تفعيــل 
المشــركات الحقيقية بين القيــادات المجتمعية الوطنية 
بكل عناوينها، وهي خطوة في إدارة الصراع ضد مشروع 
التدمــر الذي تقوده إيران وأمريكا من خلال صناعتهم 
قيادات وهمية؛ لضرب صمامات الأمان وإزاحة المؤثرين 
اجتماعيا ودينيا وإعلاميا عن الساحة العراقية؛ لتغييب 
الوعــي الجمعــي الوطنــي، وتنفيــذ المشــاريع الخبيثة.
ــاء  أبن ــن  ــد ب ــؤولية والتعاض ــق المس ــن منطل وم
الشــعب العراقــي؛ زار وفــد الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ســعادة الكاردينــال )لويــس روفائيل ســاكو( بطريرك 
الكنيســة الكلدانيــة في العــراق والعالــم، بعد اســتهدافه 
بشــكل غير أخلاقــي وغير قانونــي من قبل الســلطات 
السياسية الحاكمة في العراق، في محاولة إيرانية لإزاحة 
المؤثريــن في المجتمــع المســيحي وتســليم قيــادة المكون 
المســيحي إلى الإرهابــي المجــرم ريان الكلداني مســؤول 
ميليشــيات بابليون المنضوية تحت ميليشــيات »الحشد 
الشــعبي« التي تدار من فيلــق القدس الإيراني والمتهمة 
بارتــكاب جرائم حــرب ضــد العراقيين، وبذلــك تحاول 
إيران اســتكمال صناعة أدواتهــا الوهمية من مكونات 
الشعب العراقي وتجعلهم ممثلين لمكوناتهم؛ علما أنهم 
مــن المجرمــن الذين يمارســون الإرهاب بحق الشــعب 
العراقــي؛ ولذلــك فإن التعدي الســافر بحــق الكاردينال 
ليــس قانونيــا ولا يحــق للســلطات الحكوميــة التدخل 
بعــزل أو تنصيــب زعامــة دينيــة للديانــات ولاســيما 
المكون المســيحي؛ لأنهــا خاضعة لاعتبــارات جوهرية.
وجــاءت الزيارة للعمل عــى  توحيد الجهود ومد يد 
العــون لــكل عراقي وطني؛ للعمل ســويا على اســتعادة 
العــراق، وقــد تعــرض المســيحيون في العــراق للتنكيــل 
والتهجير القسري والاغتيالات، واســتولت الميليشــيات 
الطائفية وأحزاب السلطة التي يتحالف معها ريان كثيرا 
من أملاك المســيحيين من العقــارات والمنازل الخاصة في 
بغــداد وغيرهــا، وقد بــن الميثاق في بيانات ومناســبات 
ــة،  ــات المرفوض ــذه الممارس ــن ه ــه م ــابقة موقف س
ومازلنــا نطالب بعــودة العراقيــن المهجرين والنازحين 
بجميــع مكوناتهــم _ بما فيهــم المســيحيون_ وإعادة 
أملاكهم التي تغتصبها الميليشــيات والأحزاب الحاكمة.
واســتكمالا لمــروع تدمــر العــراق ومحــو هويــة 
شــعبه ومعالمــه الحضاريــة والأثريــة؛ أقــدم محافــظ 
البصرة الحالي )أسعد العيداني( على هدم منارة ومسجد 
السراجــي الأثري في قضاء أبي الخصيب في البصرة، مع 
أن المســجد قديم ومنارتــه قائمة منذ ثلاثة قرون، فهو 
أقــدم من برج إيفل التي تفتخر فيه فرنســا، وأقدم من 
تأســيس الولايات المتحدة الأمريكيــة؛ علما أن العيداني 
نفــذ جريمته الطائفية بطريقة مخزية ومســتفزة لكل 
المســلمين والوطنيين؛ باستخدام الجرافات للهدم؛ مقلدًا 
جرائم الكيــان الصهيوني في هدم بيوت الفلســطينيين، 
وفي وقــت متأخر مــن الليل كلص خارج أوقــات الدوام 
الرســمي، ومن دون إجراءات قانونية أو كتاب رســمي 
بتهديم المســجد؛ وهذه مخالفات كبيرة يحاســب عليها 
القانــون لــو كان هناك قانون، لكن حكومة الســوداني 
تدعم هذه المنهجية لأنه جزء من مشروع التدمير، والذي 
ضرب كل مفاصل الدولة العراقية سواء الاقتصاد الذي 
يشــهد انهيارً واضحًــا متمثلا بانخفاض قيمــة الدينار 
وارتفاع الســلع الغذائية، وتدمير شــبكة المياه الصالحة 
والطاقة الكهربائية وغيرها؛ خدمة للمصالح الإيرانية.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

التدخل السافر في الكنيسة الكلدانية وتدين جريمة هدم 
جامع السراجي في البصرة

يزور سعادة الكاردينال لويس ساكو في مقر إقامته بأربيل

هيئة علماء المسلمين تستنكر

وفد الميثاق الوطني العراقي

ــي  ــلمين وه ــاء المس ــة علم ــت هيئ رفض
مــن القــوى والجهــات المؤسســة للميثــاق 
ــة  ــس الجمهوري ــرار رئي ــي، ق ــي العراق الوطن
الحــالي بســحب المرســوم الجمهــوري الخــاص 
بالبطريــرك )لويــس روفائيــل ســاكو( بطريرك 
الكنيســة الكلدانيــة في العــراق والعالــم، وعدتــه 
المتعــارف عليــه وفــق  تدخــا ســافرا، لأن 
ســياقات حريــة الأديــان؛ أن البطريــرك تختاره 
الكنائــس بمحــض إرادتهــا وتقــوم الرئاســات 
في الــدول المعنيــة بالمصادقــة على هــذا الاختيار.

ودعــت الهيئــة الرئيــس الحالي والمســؤولين 
الذيــن تســلطوا عــى رقــاب العراقيــن، إلى أن 
ــة  الداخلي ــؤون  ــم في الش ــن تدخله ــوا ع يكف
أشــخاص  لمصالــح  وتسييســها  للأديــان، 
وجهــات مشــاريعها خطــرة ومــرة بالعراق 
وشــعبه، والتوجــه لمعالجــة المشــاكل الحقيقية 
البنيــة  البــاد مــن انهيــار  التــي تعانــي منهــا 
التحتية والفســاد المســتشري وارتــكاب المجازر 
بحــق العراقيــن وتشريــد المواطنــن وانتشــار 
الفــوضى وسرقــة ثــروات العراقيــن والتلاعب 
ــرى. ــح دول أخ ــها لصال ــن وتسييس بالقوان
ــت  ــة قام ــات الطائفي ــياق الممارس وفي س

زار وفــد الميثــاق الوطني العراقي برئاســة 
الشــيخ الدكتور يحيى الســنبل )عضو الميثاق( 
سعادة الكاردينال )لويس ساكو( في مقر إقامته 

السلطات الحكومية بحريمة أخرى ضد المسلمين 
في محافظة البصرة، حيث أقدمت على هدم جامع 
السراجي ومنارته الأثرية في قضاء أبي الخصيب.

ــذي  ال ــي  ــل الإجرام ــة الفع ــت الهيئ وأدان
قــام به محافظ البــرة أســعد العيداني بهدم 
ــذ  ــي بنيــت من الت ــة  ــه التراثي المســجد ومنارت
ثلاثــة قــرون في مدينة أبــي الخصيب، موضحة 
أن هــدم المنــارة جــرى بطريقــة مهينــة ومذلــة 
واســتخفاف بمشــاعر أهــالي البــرة والمصلين.
وأكــدت الهيئة بأن الأجــدر بمحافظ البصرة 

في أربيل يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/1، وقدم 
الوفد رســالة اللجنة العليــا للميثاق التي أكدت 
التنديد والاســتنكار لممارســة ما يســمى  عــى 

ومــن يدعي التوســعة عــى الناس وفتــح الطرق 
ــرة  ــن )دائ ــدم م ــات المق ــة المقترح ــم؛ دراس له
الآثــار والــراث في البــرة(، القــاضي بتفكيــك 
المنــارة وترقيمها ومــن ثم إعــادة بنائها في حرم 
الجامــع، وهــو موجود قبــل الطريــق في الأصل.
وقالــت الهيئــة إن مديريــة الوقــف الســني في 
البــرة شريكــة في المســؤولية عــن جريمــة هــدم 
الجامــع وأن مديرهــا يتحمــل مســؤولية التفريط 
بأوقاب المسلمين وآثار العراقيين في البصرة ولا سيما 
أن ديوان الوقف السني في بغداد أعلن بأنه لم يصدر 
كتابا رسميا منه يفيد بموافقته على هدم الجامع.
وأوضحــت الهيئــة أن هــذه الأفعــال الطائفية 
التــي مارســها محافظ البــرة، لن تمحــو تاريخ 
ــدي في  ــن تج ــة، ول ــا الحقيقي ــرة وهويته الب
التغطيــة على فشــل محافــظ البــرة المتواصل في 
تحقيــق ضروريــات الحيــاة وأساســياتها لأهــالي 
المحافظــة، والعمــل عــى رفــع معاناتهــم، وتوفير 
ميــاه صالحــة للــرب، وفــرص العمــل للعاطلــن 
عــن العمــل، والمشــاريع الخدمية، ووقــف عمليات 
ــاذ  ــم، واتخ ــم وعقاراته ــى أراضيه ــتيلاء ع الاس
ــوث  التل ــار  آث ــن  ــل م ــة للتقلي ــراءات اللازم الإج
ــاس. الن ــاة  ــدد حي ــذي يه ال ــرة  ــي في الب البيئ

رئاســة الجمهوريــة ضــد الكاردينــال والمكون 
المســيحي، وأعربوا عن التضامــن الكامل معه.
قبــل  مــن  الكبــر  الترحيــب  وبعــد 
ــة في  ــة الكلداني ــاء الكنيس ــال وأعض الكاردين
العــراق والعالــم بوفــد الميثــاق وتثمــن هــذه 
ــة. ــةً قيِّم ــادً وطني ــل أبع ــي تحم الت ــارة  الزي
وأكــد الوفــد عــى أن الميثــاق يقــف مع كل 
الشــخصيات والقيــادات الوطنيــة للمكونــات 
العراقية، ويرفض كل التجاوزات في الاســتيلاء 
على الممتلكات الخاصة والعامة ومنها ممتلكات 
المكون المسيحي من منازل وعقارات ولاسيما في 
بغداد والموصل وغيرهما من محافظات العراق.
ودعــا وفد الميثاق الوطني العراقي ســعادة 
ــد  ــل وتوحي ــاكو للعم ــس س ــال لوي الكادرني
ــن. ــن الطارئ ــراق م ــتعادة الع ــود لاس الجه
درع  الوفــد  قــدم  اللقــاء  نهايــة  وفي 
لســعادته  العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
الصحــة. ودوام  الموفقيــة  لهــم  متمنــن 
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بقلم : احمد صبري

هل اقترب العراق

قــال العلامــة الشــيخ عبــد الملــك الســعدي: مــن هــدم مســجد 
السراجــي ومنارتــه الأثريــة في محافظــة البــرة يريد إثــارة النعرة 
الطائفيــة في المجتمــع العراقــي، بغيــة إرضــاء فئــة معروفــة عــى 
حســاب غضــب اللــه تعــالى، متأســفا مــن أن بعضهــم يحســب عــى 
الوقــف الســني. ووصف عملهم بالمشــن ومثيرا للنزعــات الطائفية.

بالإمــكان  كان  حلــول  عــدة  إلى  الســعدي  العلامــة  وأشــار 
اتخاذهــا وعــدم هــدم المســجد والاعتــداء على حرمــة بيــوت الله، إلا 
أن الدوافــع الطائفيــة هــي الطاغيــة عــى سياســة مــن يتســلطون 
عــى رقــاب العراقيــن وإلا فلمــاذا تــم هــدم المســجد والمنــارة معــا 
ــارة فقــط!. ــول أصــا هــو عــى المن مــع أن الاعــراض غــر المقب

ــة  ــة وحراري ــة غازي ــوالي 109 محط ــراق ح ــد في الع يوج
وكهرومائيــة، لتوليــد الطاقــة الكهربائية موزعــة في جميع المدن 
والمحافظــات العراقية، يحتل الجزء الأكبر منها المحطات الغازية، 
ولا يتجــاوز إنتــاج هــذه المحطات عــن 18 ألف ميجــا واط، بينما 
يحتــاج العــراق إلى 40 ألف ميجا واط على أقل تقدير لســد حاجة 
المواطنــن، و20 ألــف ميجا واط إضافية لتشــغيل المصانع المحلية 
إيــران لتقــوم الــركات  وكان هنــاك اتفــاق حكومــي مــع 
الإيرانيــة بإنشــاء محطــات كهربائيــة في العــراق لتزويــده 
بالكهربــاء، فيما يســتورد العــراق يوميا في الوقــت الحالي ما بين 
30-40 مليــون م3 مــن الغــاز الإيراني وبأســعار أعــى بضعفين 
عــى أقــل تقدير مــن الأســعار العالمية المتعــارف عليها، لتشــغيل 
محطــات توليــد الكهربــاء الغازيــة في وســط وجنــوب العــراق.

من درجة الغليان؟
كاتب وصحفي عراقي

الأحداث بمجملها تشير الى أن العراق ، يمر بأسوء مرحلة عبر تأريخه القديم والحديث ، منذ نشأته قبل 7000 سنة حتى الساعة ، وتعزى الأسباب في ذلك 
 ، واليوم نجد ان حديثي العهد بالسياسة يتبجحون بالدعوة 

ً
 وأداريا

ً
الى غياب سلطة القانون وانعدام الرقابة ، وعدم القدرة الفعلية على التغير سياسيا

الى ما يسمى بفرض سلطة القانون ، رغم انهم لايدركون معناه ومفرداته

حوار العددحوار العدد

ص 5

حوار العدد

مقالات

إرهاب حكومي ممنهج على أسس طائفية وعنصرية

علامة العراق

محطات الكهرباء في 
العراق  

الشيخ عبد الملك السعدي: 
يستنكر ويدين هدم جامع السراجي

الأستاذ نزار العوصجي الأستاذ نزار العوصجي رئيس الرابطة الكلدانية العالمية  في الأردنرئيس الرابطة الكلدانية العالمية  في الأردن
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بتواطؤ الحكومة ووزيرها الميليشياوي  

يساهم في غسيل وتهريب الأموالمشروع إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة

مهد الحضارات ويؤثر في جميع نواحي الحياة فيه

العراق يهدر كهرباء 10 ملايين منزل بسبب هدر الغاز

جامعات إيرانية تغزو العراق

سكة حديد الشلامجة
البنك المركزي العراقي

الجفاف يلتهم العراق 

شركة جنرال إلكتريك:

غــزت عــرات الجامعــات الإيرانيــة العــراق لنــر 
أفكارهــا الهدامة وثقافة القتل والتدمير للعراق وشــعبه؛ 
حيــث يبلغ عدد الجامعــات الإيرانية في العراق 33 جامعة، 
ووافق وزير التعليم الحالي نعيم العبودي المنتمي لميليشــيا 
العصائــب والذي أكد مرارا وتكرارا أنه يبتع ولاية الفقيه 
في إيــران، وافق عــى فتح جامعات أخــرى ليصل العدد إلى 

إيرانية.  جامعة   62
ويبلــغ عــدد الجامعــات الحكومية في العراق خمســة 
وثلاثــن جامعــة فقــط، وهــذا يعنــي أن عــدد الجامعات 

قال مركز الشرق الأوســط للدراســات الاســراتيجية: 
إن مشروع ســكة حديد الشــامجة الرابــط بين محافظة 
البصرة في العراق واللاذقية في سوريا، له أهمية كبيرة عند 
إيران، وتسعى لتنفيذه لأنه يمكنها من السيطرة أكثر على 

المنطقة.  العراقية وباقي دول  الأسواق 
وفي السياق ذاته نقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، 
أن مســؤولين أوربيين أكدوا على أن إيران تفخر بإنجازها 
وتعمــل لتأمــن مــا تبقــى مــن الطريــق المــؤدي إلى البحر 
الــذي يجعلهــا تنقــل وحداتها  الأبيــض المتوســط، الأمــر 
العســكرية وميليشــياتها وتوســيع نفوذ تلك الميليشيات، 

 أكــدت شركة جنرال إلكتريك، أن اســتغلال الغــاز المصاحب يمكن أن 
يوفر الكهرباء لـ 10 ملايين منزل في العراق، إلا إن المسؤولين يصرون 

على هدر الغاز المصاحب لاستخراج النفط.
وقــال المديــر التنفيــذي لوحــدات الطاقــة المتنقلــة في الشركة، إن 
أرقــام البنك الــدولي للغاز المصاحــب المحترق عالميًا والتــي تعتمد على 
بيانــات الأقمــار الصناعية تؤكد أن العراق يحــرق نحو 18 مليار متر 
مكعب ســنويًا من الغاز المصاحب، وإذا ما تم اســتغلالها ستســهم في 
توليــد 13 ألــف ميغاواط وتوفير الكهرباء لنحــو 10 ملايين منزل إذا 
ما احتســبنا المعدل العالمي وهو 769 منزلً للميغاواط الواحد، فضلً 

عــن المنافــع البيئية وخفض التلوث الناجــم عن حرق الغاز.

الإيرانيــة في العــراق ضعــف عــدد الجامعــات الحكوميــة، 
فضلا عن كونها مصدر دعم لاقتصاد الميليشيات وأحزاب 

الســلطة في العراق. 
وبحسب أكاديميين فإن انتشار الجامعات الإيرانية في 
العــراق يعد غزوا على مســتويات عديدة، حيث عملت على 
تعميــق نفوذها الثقافي والتعليمــي في العراق ليتمكنوا من 
الســيطرة على العراق على جميع المســتويات: السياســية، 
والعســكرية من خلال الميليشيات، وثقافيا من خلال نشر 

الهدامة. وأفكارها  الجامعات 

وهــذا يعني مزيد من الهيمنة الإيرانية على العراق والدول 
المجاورة.

وعــى الرغم مــن العقوبــات المفروضة عــى إيران إلا 
أن القائــد الإيراني محســن رضائي أكد أن بلاده تســيطر 
عــى أكثر مــن 500 مليون شــخص في 25 دولة من خلال 

شــبكاتها التجارية واسعة.
ويــرى مراقبــون أن العراق يعد المصــدر الأول لتمويل 
الاقتصــاد الإيراني مــن خلال تهريب العملــة الصعبة لها، 
وجعل العراق حديقة خلفية لإيران تستثمر بها من خلال 

ميليشــياتها والأحزاب السياسية الحاكمة.

حــذرت منظمــة العفــو الدوليــة من مشروع قانون يهــدف إلى تقييد الحقــوق المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر الســلمي، 
وتسعى الحكومة الحالية لإعادة طرحه مجددا، متهمة السلطات في العراق بمصادرة حق التعبير والتضييق على الحريات 

التظاهرات. العامة وقمع 
وأكــدت المنظمــة الدوليــة على أن إعــادة طرح مشروع القانــون الخاص بحرية التعبــر يتزامن مع الحملــة التي تقودها 
وزارة الداخلية لقمع المحتوى الهابط عبر الإنترنت، ومع سلسلة من الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذين ينتقدون 

الحكومة.
وســلطت المنظمة الضوء من خلال تقريرها على القمع الذي يواجهه المتظاهرون على أيدي الأجهزة الأمنية واســتخدام 
القوة لفض تلك الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها وثقت في وقت سابق قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المعارضة للحكومة 

في عام 2019 بسبب استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

 أكــد خــراء الاقتصــاد عــى أن البنــك المركــزي العراقــي 
مخــرق مــن قبل شــبكات تهريب الأموال وغســيلها، من 
خلال وجود عدد كبير من المصارف التي تعود للسياسيين 
وللأحــزاب والميليشــيات المســلحة عــن طريــق أشــخاص 

منهم. مقربين 
وأشــار الخــراء إلى أن الأحــزاب الحاكمــة وميليشــياتها 
لهــا دور كبير في تهريب الــدولار وتمويل عمليات التجارة 
الخارجية مع إيران للحصول على دعم سياسي، مشيرة إلى 

قالت مجلة فورين بوليسي إن الجفاف وشــح المياه التهم 
العراق مهد الحضارات وأثر على جميع نواحي الحياة فيه.

وأضافــت المجلة في تقرير لهــا إن الأضرار المتراكمة لتغير 
المناخ والجفاف والتلوث ألحق أضرارا خطيرة بالبيئة حيث 
اختفت العديد من أنواع الطيور وأشجار الصفصاف، كما 
أن العديــد مــن الأنهــار لم تعــد تتدفق فضلاً عــن أضراره 
الأخــرى على الســكان في العراق الذين دفعــوا للهجرة من 

ومزارعهم. قراهم 

أن النظام المصرفي العراقي أصبح عائقا كبيرا أمام تطوير 
الاقتصاد وجذب الاســتثمار والنمو الاقتصادي.

وأوضحــوا بــأن الجزء الأكــر من مبيعات البنــك المركزي 
العراقي تذهب إلى ما يســمى بـ »نافــذة بيع العملة« التي 
تــراوح عنــد مســتويات 250 مليــون دولار يوميًــا ولــم 
تستفيد منها السوق العراقية، الأمر الذي أدى إلى خسارة 
مبالغ كبيرة تقــدر بالمليارات على مدى العقدين الماضيين.

ولفت التقرير الى أن التغيير في جزء واحد من مستجمعات 
الميــاه يؤثــر حتمــاً على جميع الأجــزاء الأخــرى، إذ أن ما 
تختــاره دول المنبع أو تفشــل في القيام به، يعني أن أولئك 
الذين يعيشــون في دول المصــب ينتهي بهم الأمر إلى تحمل 

التكلفة.
وعلى الرغم من خطورة الوضع في العراق إلا أن الحكومات 
بعــد 2003 غير مهتمة لهذه التغــرات الخطيرة ولا تضع 

لها حلولا لتفادي آثارها المدمرة للعراق وثرواته.

تحذيرات من إعادة طرح 
مشروع القانون الخاص بحرية 

التعبير في العراق

مؤسسة )كيو إس( البريطانية تستبعد الجامعات العراقية من قائمة أفضل 500 جامعة 
على مستوى العالم، فيما ضمت القائمة )14( جامعة عربية.

معهد القرن الأمريكي: التلوث البيئي في العراق تسبب بزيادة درجات الحرارة وارتفاع 
الإصابات بالسرطان.

مصادر نيابية: بلغت نسبة انتشار المخدرات في مدن العراق نحو 40%، وبدعم من دول 
الجوار، وخطرها وانتشارها في البلاد بات يوازي الإرهاب.

مرصد أفاد الحقوقي: النازحون يواجهون أحوالا جوية صعبة بخيام مهترئة وانعدام 
للطاقة الكهربائية مع ندرة المياه، ووثق المرصد إصابة حوالي )50( نازح بحالات جفاف 

وإغماء.
هيئة النزاهة في الحكومة الحالية: تم ضبط آلاف المعاملات والأرقام التقاعدية الوهمية 

في دائرة تقاعد الأنبار، وضبط ملفات تزوير وتلاعب في مديريات الصحة والبلدية 
والزراعة والشباب والرياضة بمحافظة ذي قار.

الجواز العراقي الأخير عربيًا وقبل الأخير عالميًا، بحسب مؤشر Henley passport في 
أحدث ترتيب عالمي رسمي صادر عنه.

أهوار العراق تشهد بداية مرحلة جفاف قاسية
ــدود في  ــات والس ــرة الخزان ــدت دائ  أك
ــة  ــق الجنوبي ــكان المناط ــراق أن س الع
تــرروا مــن شــحة الميــاه، مــا أدى إلى 
نزوح عدد كبير من تلك المناطق، ونفوق 
أعــداد كبــرة مــن الأحياء المائيــة؛ الأمر 
الــذي يزيد من معدل التلوث البيئي وقلة 

الإيــرادات المائية.
الدائرة إن ما تشهده الأهوار  وقالت 
حاليــا مــن تحديــات كبــرة هــو بدايــة 
لمرحلة قاســية يواجهها العراق في الأيام 
المقبلــة، مشــرة إلى أن العــراق لديه أقل 
مخــزون مائي بحســب مــا أقرته وزارة 
المــوارد المائية، ويعد ذلك أمر خطير جدا.
وفي ســياق ذي صلــة أكــدت جمعية 
حماة دجلة، على أن  ثلاثة ملايين عراقي 
يســكنون الأهوار أو بالقرب منها، باتوا 
بــا مصــادر رزق، واتهمــت الحكومــة 
وأحزابها بالتنصل من وعودها في إعادة 
المياه وتحســن الوضع المائي في العراق.
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الطائفة الرابعة

هــو نفــس عنــوان مقــال كتبتــه قبــل ســنين عن 
الطوائــف في العراق ومختــره أن الاحتلال وأتباعه 
قســموا العراق إلى طوائف ثلاث وفقًا للعرق والمذهب 
فقالــوا إن العــراق يتكــون مــن شــيعة وســنة وكرد 
ومعهــم أقليــات وبذلــك حاولــوا هــدم روح المواطنة 
المبنية على تاريخ تســع حضارات شــمخت على أرض 

ــنين. العراق عبر آلاف الس
وجــاء الاحتــال بطائفــة رابعــة لــم يســمها بــل 
وتفــادى الــكلام فيهــا وهــي طائفــة الذيــن حكموا 
ويحكمــون العــراق تحــت وصاية وولايــة الاحتلال، 
وهم طائفــة مكونة من القتلة والظلمة والمفســدين 
ولصــوص المليارات زعمــوا أنهم يمثلــون )الطوائف 
الثــاث( ولكنهــم في الحقيقــة ألــد أعــداء العراقيــن 
وأبعدهــم عن تمثيل الشــعب أو حتــى الطوائف التي 
يزعمــون انتماءهم لهــا والتي يتلبســونها للاختفاء 

خلفهــا بكل مــا ارتكبوا من جرائم وما مارســوا من 
فســاد لم يشــهد له التاريــخ مثيلً.

وإن كان لا بد من تســمية الأشــياء كما أســموها 
فلنعد بالسنين قليلً لنرى أن ممثلي )الطائفة السنية( 
هم مــن أجهزوا على مقاومتها الباســلة وأن )ممثلي 
الشــيعة( هــم من قمعوا ثــورة تشرين )الشــيعية في 

غالبيتهــا( وقتلوا المئات من شــبابها وشــاباتها دون 
رحمــة خدمة للاحتــال وخوفًا عــى مصالحهم غير 
المشروعــة مــن نهــب للأمــوال إلى تســلط عــى رقاب 

العراقيين.
وهــذه الأيــام نرى العالم منشــغلً بقضيــة غريبة 
فالذين أســموهم )الأقليــة المســيحية( وزعموا أنهم 
يحمونهــم ويرعــون مصالحهم لم يســلموا من بلاء 
تلك الطائفة الرابعة المتربعة على صدور كل العراقيين 
فلقــد أسســت لهــم هــذه الطائفة مليشــيا مســلحة 
ضامنة للســيطرة على مســيحيي العراق وقمعهم إن 
فكــروا بالاعتراض عــى الظلم أو الإبقاء على علاقات 
المواطنــة مــع إخوتهــم العراقيــن خلافًــا لمــروع 
الاحتــال المجرم الــذي يهدف للفرقــة والتفتيت لكي 
يبقى العراق ضعيفًا خانعًا ممزقًا بائسًــا أميًّا جاهلً 

متخلفًا.  مريضًا 
هذه المليشــيا – والتي أسبغوا عليها شرعية زائفة 
بجعلهــا حركــة سياســية – مســيحية بالاســم ومن 
المفــرض أنهــا تدافــع عــن مصالحهــم بينمــا هي في 
الحقيقة أداة لقمعهم وســلبهم حقوقهم في المواطنة 
وعزلهــم عــن العــراق والعراقيــن وجعلهــم عثرة في 

طريــق عودة البلــد الواحد إلى لحمتــه التاريخية. 
ووصــل التمــادي عند هــؤلاء حد عــزل الكاردينال 
ســاكو عزلً تعســفيًا وتهديد أمنه مما حدا به للجوء 
إلى ديــر خــارج حــدود وطنــه الــذي ولد وعــاش فيه 

آمنًــا لعشرات الســنين! والطامة الكــرى هي أن هذا 
التدخل الســافر في شؤون كنيسة عريقة جاء بتوقيع 

أعــى منصب في العراق!
وختامًــا لهــذا المقال نــورد تســاؤل العراقيين: لماذا 
هُدم جامع السراجي الذي يحمل قدســية دينية كونه 
مسجدًا للمسلمين كما يحمل طابعًا تراثيًا كونه شيد 
قبل قرون؟ ولماذا لم يتدخل )ممثلو الطائفة السنية( 

لحمايته وإيقاف هدمه؟ 
وهــذان مجرد مثالين عن آلاف الحالات التي تجعل 
العراقــي يتمســك بوطنيته وانتمائه لبلــده العظيم – 
العــراق – ورفضه لهذه العملية السياســية الطائفية 
البائســة وهذه الطائفة الرابعة التي أسسها الاحتلال 

العراق. أعداء  ودعمها 
من للعراق سوى بنيهِ إذا سروا

                       في ليله، هم فجرهُ المتفتـــــــقُ

هم باعِثو نبض الحياة بعِــرقه
                      يعلو بهم للشاهقات البيــــــرقُ

طوفانهم يعلو سدود سجونــهم
                          يتوثبون لمكرماتٍ تغــــــــدقُ

رفعوا الرؤوس بساح عزٍّ إذ مضوا
                       مهما عتت ريحُ الردى لم يطرقوا

ــة  ــروف الصعب ــم الظ  رغ
التي واجهتــه إلا أنه بقي ثابتا 
صلبا، لم تثلم إرادته ولم تتغير 
قناعاته، وهــو الذي عاش تلك 
الفصــول القاســية في حياتــه، 
إنــه الدكتــور والصديــق والأخ 
نزار الســامرائي، بــدأت المحنة 
ــات  ــة ثمانين ــاة في بداي والمعان
ــع  ــا وق ــاضي عندم ــرن الم الق
أســرا وكانت الحرب العراقية 
– الإيرانيــة على أشــدها، وكان 
قــدره أن يقــع أســرا وهــو في 
جبهات الحرب، وأمضى في هذه 
الرحلــة الجنونية عشرين عاما 

بالتمــام والكمال.
ــاعات اندلاع الحرب   منذ س
ــبتمبر في  ــول – س أيل الأولى في 
والســامرائي   1980 العــام 
يعيش الحرب بــكل تفاصيلها، 
أنــه كان يشــغل منصبا  ورغم 
مهما في وزارة الثقافة والإعلام 
في ذلــك الوقت إلا أنــه لم يتردد 
لحظــة واحــدة في الالتحــاق 
ــه  بجبهــة الحــرب، وفي دواخل
ــة في  ــر والرغب ــاس الكب الحم
ــاط  ــود والضب ــة الجن معايش
ساعات الحرب بكل تفاصيلها، 
لكن رغبتــه الجامحــة بتوثيق 
يوميــات الحــرب – عــى الأقل 
– في ذاكرته لم تســتمر طويلا، 
ليسافر في رحلة قاسية ويدون 
أخــرى  صفحــة  ذاكرتــه  في 

مختلفــة تمامــا، إنهــا يوميات 
الأسرى في المعســكرات، وهــذا 
ما أرّخ له في كتابه الهام والذي 
صدر بعدة طبعات تحت عنوان 
»في قصور آيات الله – عشرون 
إيــران »، إنها  عاما في ســجون 
ــذاب  ــي، ع ــذاب يوم ــة ع رحل
حقيقــي، بــدأ هــذا العــذاب في 
رحلتــه الغرائبية منــذ الدقائق 
الأولى لوقوعــه في الأسر، ثــم 
التحقيــق والتعذيــب الجســدي 
والنفــي، والتنقل بين ســجن 
وآخــر ومنطقة وأخرى، وحال 
الســامرائي حال آلاف الأسرى، 
فقــد كانــوا ينتظــرون لحظــة 
ــاق  ــف إط ــن وق ــان ع الإع
النــار، إدراكا منهــم وبقناعــة 
تامــة أن مثل هــذا الخبر يعني 
انتهــاء رحلــة المرارة القاســية 
التــي عاشــوها طيلة ســنوات 
ــطس  ــرب، وفي آب – أغس الح
مــن العــام 1988 جــاءت » 
البــرى« العظيمــة لتلــوي 
اليــأس والقنوط والألم  حالات 
ــم  ــع وغمرته ــر للجمي وتنت
الفرحــة الكبرى، إذ لم يعد ثمة 
ســبب يذكر ويقــف حائلا أمام 
عودتهــم إلى أهلهــم وذويهــم، 
ــاد  ــرب وس ــت الح ــد توقف لق
ــف  ــي توق ــذي يعن ال ــام  الس
هديــر المدافــع وتوقــف زهــق 
الأرواح وتوقــف وإنهاء جميع 
الإجــراءات المتعلقــة بالحــرب 
بنتائجــه  المرتبطــة  تلــك  أو 
وارتداداتــه، لكن القصة أخذت 
اتجاهــا مغايــرا تماما فــازداد 
ســعير المحنة واشــتدت قتامة 
الأيــام وظلمتهــا، ويومــا بعــد 
يــوم يتأكــد للســامرائي ومعه 
أعداد أخرى أن »سلام الحرب« 
لم يعــد ســاما بالنســبة لهم، 

تقــول لهم ذلــك أقفاص الأسر 
في كل دقيقــة وفي كل يوم حتى 
طالــت الأيــام والســنوات ولم 
يطلــق سراحــه إلا في العــام 
2002، قبيــل الحــرب و جحيم 
ــراق، وعندما التقى  احتلال الع
أهله وعائلته وعقيلته الصابرة 
ــيف وجد الجميع  السيدة أم س
يئن تحت أثقال الحصار القاسي 
الذي فرضــوه عــى العراقيين، 
في  شيء  كل  اختــاف  ورغــم 
الحيــاة وما يعانيــه الناس من 
آثار الحصار إلا أن الســامرائي 
لم يركن إلى الحزن والشــكوى، 
ولــم يمــر وقــت طويــل حتــى 
تعــرض نهار العراق إلى أبشــع 
غــزو ومــن ثــم احتــال قادته 
الولايــات المتحــدة وحصل على 
دعم ومساندة عربية وإسلامية 
واســعة، ومع اشتداد الاحتلال 
ازدادت  السود  وانتشار غيومه 
قــوة الدكتور نزار الســامرائي 
في  وكان  صلابتــه  واشــتدت 
ــال  ــن للاحت ــة المتصدّي مقدم
ــف  ــه في مختل ــح جرائم وفض
له، وما  المتاحة  وسائل الإعلام 
أن انبثقــت المقاومــة في العراق 
في وقت مبكــر جدا حتى صدح 
صوتــه عاليا مرحبا ومشــجعا 
وداعمــا للفعــل البطــولي الذي 

يســتهدف الغــزاة المحتلين .
مــا زال الســامرائي يواصــل 
العطاء في سبيل العراق وشعب 
العراق بــروح وثابة وبإرادة لا 
تلــن، ويروي تفاصيــل دقيقة 
لــكل مــا حصــل منــذ عشرات 

السنين. 
الدكتور العزيز الأخ الأســتاذ 
نــزار الســامرائي شــخصية 
ــاء  ــزة في العط ــة متمي عراقي

والثبــات.

في قصور )آيات الله(

بقلم : مكي النزال

بقلم : وليد الزبيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

هل اقترب العراقعشرون عاما 

في متواليــة عددية يــرزح تحت 
لهيبهــا العراقيون من دون أمل في 
وقف دورانهــا التي تحولت بفعل 
مفاعيلها على حياتهم  وحاجاتهم 
اليومية إلى كابوس يخيم وينغص 

حياتهم
ــد  ــراق عن ــف الع ــا يق وعندم
درجة الغليان وتدور رحى مراجل 
ــا  ــل انفجاره ــة قب ــذه الدرج ه
فــإن  الوعــود بخفــض مناســيب 
مخاطرها تصطدم بعجز حكومي 
مقــرون بفســاد مســتشري في 
قطــاع الكهربــاء الــذي عجــز عن 
الإيفــاء بتلــك الوعــود التي كلفت 
العــراق نحو 80 مليــار دولار من 
دون أن يــرى العراقيــون النور في 

نهايــة النفق
ــة  ــد حرك ــعر ويصع ــا يس وم
الشعبية كذب وعود  الاحتجاجات 
ــة  ــل أزم ــة بح ــلطة الحاكم الس
التــي باتــت أزمــة تلــد  الكهربــاء 
أزمــات مــن فــرط مخاطرها على 

حيــاة العراقيــن 
ــاء إلى  ــاع الكهرب ــول قط فتح
محنة متوالية من فرط اســتشراء 
الفســاد وتغولــه في هــذا القطــاع 
الــذي بقي عصيا عــى من يحاول 
المــس بحيتــان اللصــوص وسراق 
المــال العــام الذيــن حولــوا العراق 
إلى ظــام يتــوالى ســنويا وينغص 

تهم حيا
ودرجــة الغليــان في مراجل قدر 

الكهربــاء تنــذر بمخاطــر دخــول 
ــري  ــرن الب ــذا الف ــراق في ه الع
مصحوبــا بلهيــب الصيــف لا يقل 

خطــورة عــن درجــات الغليان
مــن  العراقيــون  ومايعانيــه 
لهيــب الصيف وارتفاع مناســيب 
ــك  ــل تل ــان مراج ــول في غلي الدخ
الدرجــة التي يقــرب منها العراق 
فإن الانطباع السائد أن حكومات 
الاحتلال حولت قطاع الكهرباء إلى 
ســلعة وأداة للمســاومة والابتزاز 
والمنافــع أدت إلى بقاء هذا القطاع 
عاجــزا عن الإصــاح رغم ملايين 
الدولارات التي لم تسعد العراقيين 
في مواجهة لهيب الصيف وحرارته

التــي يدور  فالمتواليــة العدديــة 
في فضائها العراق لم تتوقف لحين 
كــف يــد حيتان الفســاد مــن هذا 
القطاع الــذي كلف العراقيين هدر 
المال والفساد وقبل ذلك حرمانهم 
مــن حق العيــش بكرامة من دون 

منغصات
ــن  ــراق م ــرب الع ــا اق وكلم
ــان  ــة الغلي ــل دوران درج مراج
واتســاع حركــة الاحتجاجــات 
ــار  التي ــاع  ــراء ارتف ــعبية ج الش
ــن  ــي م ــل ه ــي المتواص الكهربائ
المتســببين  الى كشــف  ســتؤدي 
بهــذه الأزمة ومن يقــف وراءهم 
ولاســيما من خارج الحدود الذين 
يســعون إلى بقــاء العــراق متخلفا 

ويعيــش بظــام. 

بقلم : أحمد صبري 

)كاتب وصحفي عراقي( 

من درجة الغليان؟

أزمة الكهرباء تلد 
أزمات تنغص حياة 

العراقيين
لو مات منّا امــرؤٌ في الأرض ندفنُــه
قُلْ لي أين ندفنُهــا؟ لو ماتت الأرضُ 

___________
)وليد الصراف، ديوان رسالة من قابيل(

هنــاك أعــذار بحماقــة الأفعال إن لم تكــن بقذارتها. في ١٤ 
تمــوز، ٢٠٢٣، قــام محافــظ البــرة أســعد العيدانــي بهدم 
أحــد المعالم الأثرية والروحيــة في البصرة، جامع السراجي في 
قضــاء )أبــو الخصيب( المبنــي في القرن الثامــن عشر، ١٧٢٧. 
و كأن الفعــل الهمجــي لــم يكــن كافيــا؛ بــرر العيدانــي فعل 
الهــدم »بتبليط شــارع للمســلمين«: هدم بيــوت الله من أجل 
عربــات عبــاد اللــه، مغالطــات خبــث الحاكمين بأمــر الإمام 
أقــل مــا يقــال عنهــا اســتهزاء و اســتخفاف بعقــول البشر.

في بغداد نشــاهد إهمال المتعمد لمســجد مرجــان التأريخي، 
مــن أهم معالم بغداد الأثرية التأريخيــة، وتحويله إلى أرضية 
مياه آسنة طاردة لكل ما هو إنساني وروحي، إهمال متعمد 
وبمنهجية من أجل هدمه مستقبلا بأعذار أقبح من الأفعال- 
هدم مســجد السراجي بحجة التبليــط مثلا -، و تدمير البيئة 

الحاضنة للإنســان العراقي بمنهجية عدمية.
إن الطريقة الوحشــية لتدمير المعالــم التأريخية والروحية 
تعكــس جوهــر هــذا النظــام الولائي الفــاشي: محــو الهوية 

الموحدة للشــعب وكيانــه الحضاري.
الغريب في الكارثة ليس فقط هدم المساجد لأسباب ضحلة 
بضحالة عقولهم، الغريب عدم انتفاضة شرائح الشــعب ضد 

هذا الفعل البربري!
وفي نينــوى، هــدم منــارة الحدبــاء التأريخيــة هنــاك ليس 
ببعيد، ينقلب النظام الميليشــياوي ورئيســه رشــيد في سابقة 
هزليــة - إعفاء البطريرك ســاكو من منصبــه غير قانوني إذ 
لا يحــق لأحد إعفاءه من صلاحياتــه إلا بابا الفاتيكان - على 
الكاردينــال لويس ســاكو للاســتيلاء على الكنيســة الكلدانية 
وممتلكاتهــا مــن خــال تنصيــب الميليشــياوي القاتــل، ريان 

الإيراني، المســمى خبثــا الكلداني.
المعممون، الولائيون، والميليشــياويون يســتطيعون النجاة 
مــن أي خطــأ أو تناقــض أو فعــل خبيــث عــن طريــق الحيل 
والبدع الميتافيزيقية كالمنجمين، لأن أكثر أتباعهم المخلصين لا 
ينظرون إليهم من أجل تقييم الوقائع، وإنما من أجل تحفيز 

الــولاءات )اورويل بتصرف بعض الشيء(
الوقائــع؟ تصنيفات بحســب ذهنيــة المــرء الأيديولوجية: 
حدث طائفي، هدم مسجد السراجي يمررك تبليط؛ التفسيرات 

الولاءات! بحسب  كثيرة 
كيــف نفهــم هــذه الأفعــال التدميرية لكل ما هــو جميل و 

عقلانــي وعمراني في عــراق الحضارات؟
الطبيعة الميتة، التأريخ المشــحون، والحقوق المفقودة؛ هي 
إشــكالية جوهرية تتعلق بمفهــوم المجتمع للطبيعة وللقيمة 

العمرانية للبلد.
الطبيعــة الخلابــة، الاهتمام بجمالهــا ونظافتها، والمعمار 
التاريخــي الجميل والحفاظ على قيمته المعنوية، هو انعكاس 
لمفهــوم محــدد للطبيعة وجماليتها ومفهــوم محدد للتأريخ. 
هــذا المفهوم لا يتجســد فقط بالعناية بالبيئــة والحفاظ على 
ديمومتها، بالحفاظ على المعالم التأريخية، إنما يتجســد أيضا 
كقوانين طبيعية تترجم إلى حقوق طبيعية للفرد: ثقافة حياة.

مــا يهمــن في عــراق »المكونــات« هــي ثقافــة المــوت التي 
تتجســد ليس فقط في طقوس ومراسيم وممارسات عدائية، 
ليــس فقــط في تدمــر البيئة الطبيعيــة وجعلها غــر صالحة 
للعيــش، ليــس فقــط في انعــدام القيمــة الجماليــة للموروث 
العمرانــي والتأريخــي، إنمــا وقبل كل شيء بانعــدام الحقوق 
الطبيعيــة للفــرد، أي بهيمنــة قوانــن لاهوتيــة ميتافيزيقية 
انتهازيــة تســحق الــذات البشرية وتقلل مــن كيانها وترفض 
التعامــل مــع التأريــخ البــري كتأريخ بشري )ماعــدا طبعا 
الذوات البشرية المقدســة زيفا(. هذه الذوات المقدســة تحتكر 
في ذاتهــا كل الحقــوق وكل التأريــخ اللابشري وبذلك تنســف 
وجــود وحق الذوات الأخرى بالعيش في جمالية تتناســب مع 

قوانــن الطبيعة والتأريــخ والعمران. 
لا حفــاظ عــى البيئــة والمعالــم الأثريــة لا حــل و لا تغيير 
واســتحالة تقنــن حقــوق الأفــراد الجوهريــة والحفاظ على 
الموروث الحضاري بظل هيمنة ثقافة الجهل والفساد والموت.

الرعاع لا تفقه إلا 
بثقافة نبش القبور

بقلم : صباح الناصري
)استاذ الاقتصاد السياسي(
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الحقد الأسود على العراق

ــدول  ال ــد أن كل  ــى أح ــى ع لا يخف
ــال  ــاركت في احت ــي ش الت ــراف  والأط
العــراق وتدميره لديها عقــدة من أهله 
الثلل  وتاريخه وحضارتــه، ولهذا بدأت 
اللاعراقيــة بتنفيــذ مخططــات لإزالــة 
ــواء  ــي س ــخ العراق التاري ــم  كل معال
كان ذلــك قبــل الإســام أو بعــده، فلــم 
تنجــو منهم مئذنــة الحدباء في الموصل، 
التاريخية في  ومنــارة جامع السراجــي 
ثغــر العــراق البــرة الفيحــاء مدينــة 
الحســن البــري والأصمعــي وبدايــة 
الجامع  للعراق، منارة  الإسلامي  الفتح 
يعــود بناؤهــا لأربعــة قــرون خلــت، 
والدافع المعلن لإزالتها توســعة الطريق 
المحاذي لجامع السراجي. وعلى طريقة 
اللصوص قامت جرافات  المحافظ الذي 
يدعــي أنه يعبــد الله بهدم هــذه المنارة 
بعــد منتصــف الليــل في مشــهد همجي 
ــال  ــات الاحت ــهد جراف ــي مش يحاك
الصهيوني وهي تهدم مســاجد وبيوت 
المســلمين في فلســطين المحتلة. فكما لا 
يعــرف الصهاينــة حرمة بيــوت الله لم 
يعــرف من هدم مئذنة السراجي حرمة 
الله وأســمائه الحســنى المطرزة  آيــات 

المنارة. لهذه 
 الفــرق واضــح بــن شــجرة طيبــة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء وشجرة 
خبيثــة اجتثت مــن الأرض مــا لها من 
قــرار، إنه الفرق بــن الشرفاء الأصلاء 
الذيــن يحيــون  أبنــاء دجلــة والفــرات 
تأريخهــم وأمجادهــم وبــن الطارئون 
الذيــن تولوا أمر البــاد والعباد في غفلة 
مــن الزمــن وبعــد تغيــر باطــل صنعه 

أســيادهم الأعداء.
إبادة المجتمع العراقي

من يطلــع على محتــوى كتاب محو 
العــراق خطــة متكاملة لاقتــاع عراق 
وزرع آخر لمؤلفيه اوترمان و ريتشارد 
هيــل وبــول ويلســون، يلاحــظ أنهــم 
اســتخدموا مصطلــح )إبــادة المجتمع( 
الذي استخدمه لأول مرة كيت داوت في 
كتابه )فهم الشر: دروس من البوسنه( 
والــذي ينطبق عــى عراق مــا بعد عام 
2003 وهــي الأســس التي حددها كيت 
داوت لتحطيم الدولة مســتعينا بتجربة 
التي تحولت إلى ست  يوغسلافيا سابقا 
دول لاحقــا.. إنــه الســيناريو الــذي تم 
وضعــه في مراكز الأبحــاث الغربية بعد 
التــي يراد  دراســة لطبيعــة المجتمعات 
التــي تعيش  تمزيقهــا وتفتيــت الدولة 
فيهــا مجاميــع بشريــة مختلفــة منــذ 
قرون من خلال تفجير الكراهيه... وإذا 
عدنــا إلى أدوات تنفيذ هذا المخطط نجد 
أن الاحتــال وجــد في الثلــل التــي كانت 
الديــن بالخرافات  ترتــزق على تشــويه 
والهرطقات، أفضل وأسهل الوسائل لما 
خططــوا له لإبادة وإنهــاء العراق دولة 
وشــعبا وتاريخــا وحضــارة وأخلاقــا، 
علمــا أن هذه المخلوقــات الهجينة التي 
فرضــت عــى الشــعب العراقــي بقــوة 
الاحتــال، قد ســلمت 75% مــن ثروات 
العــراق للأمريكان ســيما النفط مقابل 
تعهدهم بإبقاء هذه النكرات بالســلطة 

إلى أجل غير مســمى. 
حــرب إبادة العراق التي بدأت في عام 
2003، ترتبــت عليها العديــد من الآثار 
الســلبية عــى الشــعب العراقــي، ومن 

أبرزها
1-  الدمــار الشــامل للبنيــة التحتية 
والمرافق الأساســية كالكهربــاء والمياه 
ــبب في  ــا تس ــي؛ مم ــرف الصح وال
انخفاض معدلات المعيشة وزيادة نسبة 

الفقر بشــكل كبير
2-  زيــادة معدلات الجريمة والعنف 
ــث إن  ــن، حي ــدام الأم ــاد  وانع الب في 
هــذه الحرب تســببت في تفكك النســيج 
الاجتماعــي وتدمير القيــم والأخلاق في 

لا يــزال العــراق يعانــي مــن مشــكلات 
الإرهاب وأعمال العنف المســتمرة حتى 
يومنــا هــذا، وهــو أمر يؤثر ســلباً على 
الأمــن والاســتقرار في المنطقــة بشــكل 

عام.
التالية: التأثيرات  إليها  ويضاف 

- خســارة الأرواح البشرية: تسببت 
الحرب في مقتل وجرح أكثر من مليوني 

عراقي.
البنيــة التحتيــة للبلــد:  - دمــرت 
ــم تدمــر عــدد كبــر مــن المــدارس  ت
والمصانــع  والمنــازل  والمستشــفيات 
والطــرق والجســور والمرافــق العامــة

ــة: تأثــرت  ــادة الفقــر والبطال  -زي
ــببت  ــدة وتس ــي بش ــاد العراق الاقتص
الحــرب بفقدان وظائف كثيرة وتدهور 

المجتمع.
3-  ارتفاع نســبة البطالــة وتراجع 
ــث  ــاد، حي الب ــاد في  ــدلات الاقتص مع
ــاج وتأثــرت  انخفضــت معــدلات الإنت
الاســتثمارات الأجنبية في البلاد بشــكل 

. كبير
4- تفاقم مشــكلة النــزوح واللجوء 
إلى الدول المجاورة، حيث تسببت الحرب 
في نــزوح الملايين مــن العراقيين إلى دول 

الإنسانية.  الأزمة  وزادت  مجاورة 
5- زيادة الهجرة من العراق إلى دول 
أخرى، حيث أصبحت الهجرة الجماعية 
بــن الشــباب العراقيــن  أمــراً شــائعاً 
الراغبــن في البحث عــن فرص العمل في 

أخرى. بلدان 
ــث  ــاب، حي ــر الإره ــد خط 6- تزاي

المعيشــة. وهذا تسبب في تفاقم مشاكل 
القطاعــات  كثــرة، كمــا تــررت 
الاجتماعيــة والاقتصادية والزراعية في 

العراق.
- نــزوح وتشريد الســكان: تســببت 
الحــرب في نزوح ملايين مــن العراقيين 
ــة وتشريدهــم  مــن مناطقهــم الأصلي

لفــرات طويلة مــن الزمن.
- تزايــد العنــف والجريمــة المنظمة:  
تســبب حــل الأجهــزة الأمنيــة وإلغــاء 
الجيــش في العــراق  بعد 2003، بتســلل 
إلى المجتمع وتفشيها. العنف والجريمة 
- تأثــر نفسي على الأفراد والمجتمع: 
يعانــي المجتمــع مــن ترســب الخــوف 
والقلق بعد الحرب ومنع الحرية وعدم 

الأمــان والتعتيم المعرفي.

- الصراعــات الطائفية والسياســية 
تقويــض  في  وتســببت  العــراق  في 

ــة. ــدة الوطني ــتقرار والوح الاس
الاجتماعــي  النســيج  اســتهداف 

ــي العراق
ومــن المؤكــد أن هذه المــآسي لا تمثل 
ســوى جــزءًا صغــرًا مــن آثــار حــرب 
العــراق ، حيــث إن الحــرب أنتجت آثارًا 
ســلبية عديــدة عــى الشــعب العراقــي 
على الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعي 
والســياسي والأمنــي والبيئي والنفسي.

أيضًــا  المســيحيون بدورهــم كانــوا 
عرضــة لعمليــات التهميــش واقتطــاع 
الأراضي والتغيــر الديمغــرافي، فقــد 
انخفضــت أعدادهــم بحدة، لاســيما في 
التقليديــة بشــمال  مناطــق وجودهــم 
العــراق، وبالتــالي ضعفت إلى حــدٍّ كبير 
مســتويات تمثيلهم الســياسي، وتعمق 
هذا الواقع، مع غلبة الاستخدام الديني 
في العمل الســياسي، وشعور المسيحيين 
والأقليــات غــر المســلمة بأنهــم خارج 

نظــام المواطنة.
ومنــذ تنفيــذ مسرحيــة أحــداث 
التــي كانــت  الموصــل وســهل نينــوى 
تضــم مئات الآلاف من المســحيين، فإن 
أوضــاع المســيحيين لم تعــد إلى وضعها 
ــل  ــح لرج ــب تصري ــي، وبحس الطبيع
دين مســيحي لصحيفة »ديلي تلغراف« 
البريطانية، فإن »الأوضاع ســيئة أكثر 
مــن أي وقــت ســابق. الأمــور أصعــب 
حتــى مــن قبــل تنظيــم الدولــة، إنهــم 
يريــدون انتزاع المســيحيين من البلاد«، 
ــيحيين،  ــة »أن المس ــف الصحيف وتضي
الذيــن يعيشــون في ســهل نينــوى منــذ 
ــم  ــون إن ثقافته ــنين، يقول آلاف الس
وحضارتهــم تواجه الانقــراض على يد 
الميليشــيات التي تدعمهــا إيران«، ولعل 
أبــرز عنــوان لهــذا الاســتهداف لأبنــاء 
العــراق الأصــاء مــن المســيحين هــو 
المؤامــرة التــي أحيكــت ضــد الكردينال 
ســاكو، لعلمهم أن هــذا الرجل العراقي 
الوطنــي الشريــف الــذي يحــب وطنــه 
ويدافــع عنــه بــكل غــرة، لا يقبــل أن 
يماشــيهم في تنفيــذ مخططاتهم لتغيير 
هوية شــمال العراق مــن كل النواحي.

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي
)أستاذ الدعاية الإعلانية(

أحــداث كثــرة تتســارع وكــوارث متتالية تحل 
في بــاد الرافديــن ويــوم بعد يــوم يصبح الجســد 
العراقــي خائرا بلا قوة، والمتســلطون على الوطن 
والرقاب والأرزاق التي منحها الله يســتنفذون كل 
شيء؛ فمتى سيســتنفذ الصــر أيها العراقي الأبي، 
ومتــى تقــول قولتــك أيهــا الثائر العتيق في ســوح 

الحق إحقاق 
ــهامهم  ــوا س ــوا فوجه ــا فعل ــوا بم ــم يكتف ل
المســمومة نحــو رجل الكنيســة الأعــى في العراق 
)مــار لويــس روفائيل ســاكو( بطريــرك الكلدان؛ 
فاســتهدفوه بطريقــة ســافرة باســتخدام رئيس 
الجمهورية ويســحب المرسوم ١٤٧ وربما تناسوا 
أن هنالــك كثير مــن القوانين يجب النظر فيها بدل 
إضرارهم برجل لم يسايرهم في ظلمهم وفسادهم 

وفضــح سرقاتهم أملاك المســيحيين.
أمــا عن القــرارات فالكثير منهــا وضعت ظلما 
لتمــادي الباطــل، وهــم يمســكون كــف القانــون 

الصالحــة للــرب لأهــل البصرة الفيحــاء وتأمين 
أرواح النــاس من الأمراض التي تفتك بهم بســبب 
البيئي، وتوفــر الكهرباء للعراقي المهموم  التلوث 
الذي ســلق في تموز ســلقا وآب اللهاب كما يطيب 

للعراقيين تســميته الذ طرق الأبواب. 
نعــود لنطــرح الســؤال هــل تــم أخــذ موافقــة 
الوقــف الســني، ثم لماذا تــم نفذ الأمر بليــل ولماذا 
أشرف المحافظ على التنفيذ بنفســه هل بينه وبين 
المئذنــة ثأر قديم )طار بايت كما يقول المصريين(، 
أم إنــه خائف مــن بيوت الله متجســدا وصف الله 
تعالى له ولأمثاله: )أوُلَٰئِكَ مَا كَانَ لهَُمْ أنَ يَدْخُلُوهَا 
نْيَــا خِــزْيٌ وَلهَُــمْ فِ الْخِرَةِ  إلَِّ خَائِفِــنَ لهَُــمْ فِ الدُّ

عَظِيمٌ( عَذَابٌ 
والســؤال الأهم كيف بمن يشــكلون خطرا على 

ويحركونهــا كمــا يريــدون. وغــر مهــم الصواب 
مــن عدمه. كذلك إقامة دعــوات ضد الرجل بتهمة 
التجريــح؛ طيــب إذا كان التجريــح موجعا فكيف 
برمــي الأبريــاء في مهب الريح الظالمــة حينما كان 
المخــر السري يتحرك كمهرج دامي يطيح بالناس 
بطشــا بســكين ظلــم وجــور ليكــون خنجــرا في 

خــاصرة وطن.
هنا نســتمع لصوت الشــارع المسيحي ولصوت 
المســيحيين والآراء تتحــد حينمــا يقــول إخوتنــا 
المســيحيون إننــا بــكل الطوائــف بمثابــة أعضــاء 
في جســد المســيح وهــذا جــاء ردا عــى مــا قيل إن 

الكاردينــال ســاكو يمثــل الكلــدان فقط.
ثــم أين هو صوت الفاتيكان وأين ســلطة البابا 
وهم يعلنون الأســف فقط أليس لقــوة الفاتيكان 

الوطن، ثم إن المئذنة قائمة شامخة منذ زمن بعيد 
لــم تضر بأحد فهل عمــروا كل الوطن وبقيت هي 
تشكل عائق ليتم هدمها؟ بالطبع كلا، فالعراق من 
ســيئ إلى أسوء والشــعب تزداد الاستهانة به وبما 

يملك وبأبسط حقوقه.
وواجــب العالم الصامــت أن ينطق حقا ويحرك 
ســاكنا فحينمــا وضع نفســه قــاضٍ وحاكم فهو 
وضــع للنــاس حقــا أن يطالبونه بفعــل ما يترتب 
على ذلك حينما تحين اللحظة وقد بلغ السيل الزبى 
ممــا يجرى للوطن مــن مظالم النافذيــن. فإن لم 
يتحــرك العالم لأجــل بيوت اللــه إذن فنصرةً لابن 
الكنيســة الذي أقُــي واضطهد وعومل معاملة لا 

تليــق بوضعه الكنسي يا إيها العالم المســيحي.

في العالــم صوت!؟ نذكر ما حصل للدبلوماسي الفذ 
الســيد طارق عزيز حينما تدخــل الفاتيكان تدخلا 
خجلا مؤسفا وهو ابن الكنيسة ومحسوب عليها 
كمســيحي عمد فيها وله عليها حقوق وهو الذي 
حرم حتى من دوائه ولم ينطق العالم بشيء؛ ترى 

متى ســوف يعلي حضرة البابا صوته؟.
ونعود لمأســاة أخرى هي هدم مسجد السراجي 
ومئذنتــه القيمة الثمينــة في التاريخ ولدى القلوب 
التــي هــي إرث تاريخــي وأقدم تشــييدا مــن برج 
إيفــل فهــل أصبح شــارع صغير أهم مــن بيت من 
بيوت الله أم هل هم عابئين أساسا براحة المواطن 
ليركضوا مســارعين لحل أزمة شــارع كما يدعون 
أم هــل أرقتهم عراقة المئذنة التي يزيد عمرها عن 
٣٠٠ عــام أما كان الأجدر بهــم إعطاء توفير المياه 

حينما يعاني الصليب والمئذنة 

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

هدم شواخص التاريخ هدف الاحتلال والعملاء

 تعتــز الأمــم والشــعوب بشــواخص التاريــخ 
والحضارة ليشــر ذلك على مــدى تمدنها وثقافة 
المجتمع على اختلاف أعراقه وأديانه، بل إن الكثير 
مــن البلدان تحتفظ بــدلالات تاريخية على حقب 
قد مرت عليها لتكون شــاهدة على عصور غابرة 
قــد قامت على بقــاع وأرض تلك الدول والبلدان .

العمالــة  بأحــزاب  المنكــوب  عراقنــا  أمــا 
واللصوصيــة والفســاد فإن من تبــوأ مناصب في 
ظــل الاحتــال لا يتمتــع بأي ثقافــة أولية فضلا 
عمــا يمكــن أن يحمل ثقافــة ليطلع عــى تاريخ 
الأمم والشعوب، فهؤلاء الخونة الأقزام قد أطلق 
عليهــم الشــعب العراقي لقــب )العتاكة( الذين لا 
يحملون أي ثقافة أو خلق فيمارسون التقاط أي 
شيء بــالٍ، وربمــا يسرقــون أي شيء في طريقهم 
إذا وجــدوا بابــا مفتوحا أو بضاعــة بلا حارس، 
هــؤلاء العتاكة قال عنهم ذلــك المعتوه الذي تقلد 
بأمر وليه من خلف الحدود رئاسة مجلس نواب 

التجســس والفســاد »إننا جئنا لنهدم« 
وعندمــا يــرى المواطــن تدمــر وتخريــب كل 
شيء في العراق فلا يســتغرب أن يقوم قزم عتاك 
عميل ينفث ســموم الحقد والكراهيــة والخيانة 
للوطــن بهدم شــاخص تاريخي حضــاري لمدينة 
تاريخية عريقة بصرة الفاروق وعتبة بن غزوان 
ولكــن هذه المدينة التي تحملت وتدنســت بأمثال 
هــذا العتاك العميل وأمثاله الذين دنســوا البصرة 

الفيحــاء وســعوا لمحــو تاريخهــا وعراقتها ظنا 
منهم أن ينفس ذلك من أحقادهم محاولين طمس 
حقائق راسخة في عقول وقلوب آلاف الملايين من 
البــر عــى أرض المعمــورة عــن تاريــخ البصرة 
الصامدة ومن بناها وأرسى أسســها وجعل منها 
شــامة في خــد التاريخ يشــار لها بالبنــان ويذكر 
مؤسســها وبانيهــا بالفخر والاعتــزاز على مدى 

الزمــان وتعاقب الأجيال. 
عمليــة هدم مئذنــة السراجي بهــذه الطريقة 
الهمجية إنما تعبر عن حقيقة النفوس الطائفية 
المريضــة لأحــزاب العمالــة والغدر التي ترســبت 
في أدمغتهــم عقــد الحقد على العروبة والإســام 
وهبوا مســتغلين الرياح الشعوبية الصفراء التي 
أطلقها الاحتلال وأدواته وأنظمة الغدر المتعاونة 

معــه لتدمير إرث وتاريــخ وحضارة العراق 
ــن  ــد المحتل ــى ي ــراق ع ــري في الع ــا يج فم
ــر  ــن تدم ــة م ــة البغيض ــم الطائفي وحكوماته
وتخريــب ونهــب للمــوارد واســتهتارا بالمقدرات 
حتى أضحــى العراق اليوم يفتقر للثقافة والعلم 
وغابــت عنــه دلائــل المدنيــة وغادرتــه الحداثــة 
وتعطــل التطوير وأصبح بلدا يعيش شــعبه على 

هامــش الحيــاة فلا أنهار تجــري ولا كهرباء ولا 
مؤسســات تعمــل وتفشــت البطالــة بــن أبنائه 
حتى ذكرونا بمــا فعله المغول بعد احتلال بغداد؛ 
بســبب هــؤلاء المرتزقة أذنــاب المحتــل وأمثالهم 
مــن الطائفيين الحاقدين الفاقدين لأي معنى من 
اللياقة والثقافة والأخلاق؛ الذين أصبحوا معاول 
هــدم  لتاريخ العراق وحضاراتــه وإرثه الضارب 

في أعمــاق الزمن. 
مدينــة البــرة الفيحــاء العريقــة قــد قامت 
عــى أرضها ونشــأت دول وممالك وإمارات منها 
مسلمة وغير مســلمة ومنها عربية وغير عربية 
ومــرت عليهــا حقــب مريــرة في ظــل احتــالات 
وغزوات وظلت أرضها وشواهدها تحكي تاريخ 
تلــك العصور والفــرات الغابرة وســتبقى تروي 
للأجيال عمق حضارتها وما مر عليها من ازمنة 

بيضــاء كانت أم ســوداء
هــدم مئذنــة السراجــي في ظــل هــذه الفــرة 
العصيبــة مــن تاريــخ العــراق وفي حقبــة أحزاب 
وحكومــات التمييــز الطائفــي في ظــل الاحتــال 
الإيرانــي الأمريكــي الغاشــم الذي أســس لثقافة 
تدمير شواخص وشواهد حضارة وادي الرافدين 

وتاريخها عندما دخل في ســاعاته الأولى إلى بغداد 
لنهــب المتحــف الوطنــي العراقــي وسرقــة آثاره 
وتحطيــم مــا يصعــب نقلــه أو سرقتــه بــل قام 
أيضــا بتخريب الكثير من المواقع الأثرية في بغداد 

والمحافظات 
ــة  ــذه الطريق ــي به ــة السراج ــدم مئذن إن ه
الثأريــة والانتقامية قد تم بتعمد وكانت رســالة 
لأســياد هذا القزم المأزوم لتكون شارة له بتنفيذ 
أحقادهــم على العــراق والأمة وإنــه العبد المطيع 
القــادر على لعب دور بنفث الكراهية والعنصرية 

والطائفية 
وقــد ظلت هــذه الأحــزاب الطائفيــة في مربع 
الحقــد والتمييــز الطائفــي وغــر قــادرة عــى 
ــل  الداخ ــة في  ــعر بالهزيم ــا تش ــه لأنه مغادرت
وتعيــش حالة النقص في مســرتها التي توجتها 
بالخيانــة للوطــن والدين فهــي لاتملك مشروعا 
وطنيــا مقنعا إلا بالوقوف على قمامة المظلومية 
الطائفية الكاذبة لعلها تســتقطب السذج وتلفت 
الأنظار عن خيانتها وفسادها وارتباطها بعجلة 

العراق  أعداء 
لذلــك قبــل هدم مئذنــة السراجــي كان حديث 
ذلك الموتور وهو يتشــدق بوقائع كاذبة ويسوق 
الاتهامــات ويكيــل الشــتائم لصحابــة الرســول 
الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم والــذي نزههم 
القــرآن الكريم وأعلى من شــأنهم وخلد أعمالهم 
التاريــخ، أمــا هذا العار فليس له من فعل ســوى 
الخيانــة للعــراق وللديــن والاســتقواء بالاحتلال 
ليحظى بالمكاســب والنفوذ ويســعى بــكل نذالة 
وخســة لإثــارة فتنــة طائفيــة قــد أجمعــوا لها 

لتمزيق النســيج الوطنــي العراقي 
إن هــدم مئذنة السراجي ســيظل شــاهدا على 
غــدر هــؤلاء الأقــزام وارتباطهم بأعــداء العراق 
وشــعبه وتنفيذ مخططاته، وهــذا الهدم لتاريخ 
البصرة الذي اســتغله الجواســيس وفرحوا به لا 
يمكن إلا أن يكون لعنة عليهم وليذكروا بالخزي 
والعار على مر التاريخ؛ وستعود مئذنة السراجي 
شامخة بإذن الله وستظل بصرة الفاروق وعتبة 

شــاهدة على حضارة الأمة الإسلامية والعراق.

بقلم : د. يحيى السنبل
)عضو الميثاق الوطني العراقي( 
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أوضــاع  جنابكــم  يــرى  كيــف  الميثــاق/    
الاحتــال  بعــد  العراقيــن  المســيحيين 
معاناتهــم؟  أبــر  هــي  ومــا   ،2003
ــون  ــراق يعيش ــيحيو الع ــي/ مس العوصج
واقعــا مأســاويا بعد الاحتــال 2003 ، فما 
أن بدء العدوان الغاشم البغيض، حتى بدأت 
الميليشــيات والاحزاب والجماعات اللادينية 
المرتبطة بإجندات خارجية بكافة مسمياتها 
المبــاشرة بعمليــات الخطف،  والاســتهداف 
لــدور وأمــاك وممتلــكات ومحــات رزق 
هؤلاء المواطنين المســالمين، وســلبها ونهبها 
والاستيلاء عليها واستغلالها دون وجه حق، 
بحجــج غير شرعية حللتها لهم فتوى تجيز 
الاســتحواذ على مقدرات الغير، بذريعة أنهم 
بعثيــون وأنهم مــن أزلام النظام الوطني ..

العــراق  مســيحيو  أصبــح  هــل  الميثــاق/ 
والمصــر  القســرية  الهجــرة  بــن 
ذلــك؟ وراء  يقــف  مــن  المجهــول، 
ــس  ــددا لي ــوم أن ع ــن المعل ــي/ م العوصج
بالقليــل مــن العوائــل المســيحية العريقــة 
إبنــاء العــراق الأصليين، قد تركــوا منازلهم 
ــض  ــالي البغي ــدوان الامبري ــة الع ــد بداي بع
عملياته العســكرية في غــزو العراق ليهاجر  
كل بحســب امكانياتــه الماديــة ، حيــث لجأ 
البعــض الى المحافظات الشــمالية في شــمال 
العــراق ، وهنالــك مــن غــادر ارض الوطــن 
ولجــأ الى بلــدان دول الجــوار ، منها الاردن 
- ســوريا - لبنــان - تركيا ، والبعض الاخر 
ــم  ــكا والعال ــا وامري ــه الى دول اورب توج
اللجــوء الانســاني ، لأجــل الحفــاظ  طالبــاً 
عــى ارواحهــم وســامة عوائلهــم ، بحثــاً 
عــن الأمــن والأمــان ، بانتظــار مصيرهــم 
المجهــول ، وهــذا ماتســعى اليــه العصابات 
والميليشيات المدعومة من احزاب السلطة ..

الميثــاق/ مــاذا يعــي لكــم العــراق ووحدتــه؟
ــم  ــون ه ــيحيون العراقي ــي/ المس العوصج
مــن اصحــاب الأرض الأصليــن، وهم جزء 
لا يتجــزء مــن حضــارة العــراق التــي تمتد 
الى أكثــر مــن ســبعة آلاف ســنة، وعرفــوا 
بإخلاصهــم لوطنهم ، ولا يجيدون شــيئاً في 
الحيــاة غير العطاء ، محبــن للأخرين دون 
النظــر الى معتقداتهــم الدينيــة والمذهبية، لا 
يؤمنــون بمنطــق القتــل والاســتحواذ عــى 
مقــدرات الغــر ، والأهــم من كل هــذا أنهم 
ليســوا دمويين، ينبذون الاقتتال ويحرمون 
إراقــة دماء أبناء وطنهــم ، وهم حريصون 
اشــد الحــرص على وحدة العراق وشــعبه ..  

المحاصصــة  تريــدون  وهــل  الميثــاق/ 
الوطنيــة؟ الشــراكة  أم  الطائفيــة 
العوصجــي / نحن نرفــض المحاصصة بكافة 
أشكالها ، ونحزن كثيراً حين نرى أن العراق 
مقســم على أســس عرقية وقوميــة ودينية 
وطائفيــة ومذهبية ، و نتألــم حين نرى أن 
الشــعب مخذول بأحــزاب وكيانات كبيرة في 
مســمياتها هزيلــة في محتواهــا ، جل همها 
المناصب والمكاســب على حساب هذا الشعب 
الجريح ، الذي توزع مابين شهيد راح ضحية 
أطمــاع تلــك الكيانــات والأحــزاب ، ونــازح 
ومهجر مغلوب على أمره ، ومهاجر آثر على 
نفسه أن يخسر كل شيء إلا الكرامة ، ومن 

بقــي منهم في العــراق يعيش في ظل خدمات 
وبنــى تحتيــة تعد هــي الاســوء في العالم ..

الاســتيلاء  المســيحيين تم  أمــاك  الميثــاق/ 
سياســية  عــدة  جهــات  مــن  عليهــا 
اســتعادتها؟ يمكــن  هــل  وميليشــياوية 
العوصجــي / لقد صودرت حقوق مســيحيي 
العــراق في العيــش بســام وهــددت حياتهم 
، بعــد ان صــودرت كرامتهــم وقطعــت 
ارزاقهــم ، بعــد أن ســلبت ونهبــت معظــم 
عقاراتهــم وأملاكهــم؛ في أغلــب المحافظات 
تم الاستيلاء عليها من جهات عدة سياسية 
وميليشــياوية ، ممــا يصعــب امكانيــة 
، لــذا اضطــر الكثــر منهــم الى  اســتعادتها 
مغادرة العراق طلباً للامن والامان والعيش 
في دول العالــم كلاجئــن ، يعانــون من عوز 
العيش بكرامة ، ينتظرون المســاعدة بعد ان 
كانوا اســياداً معززين مكرمين في وطنهم ..

أمريــكا  أخطــأت  هــل  الميثــاق/ 
لإيــران  وتســليمه  العــراق  باحتــال 
برايــك؟ عليــه  متفــق  مخطــط  إنــه  أم 
العوصجــي/ إنه امر مبيت قد إعد له مســبقاً 
، فمــا حصــل في العــراق لــم يكن مــن قبيل 
الصدفــة ، ذلك ما خططوا له منذ زمن ليس 
بالقريــب ، هذا ما ارادته قوى الشر العالمية 
، ومــا ســاهمت فيه الأجهزة الأســتخبارية 
لــدول العــدوان بالتنســيق مــع المنظمــات 
الاممية في تزيفها للحقيقة ، هذا ما طمحت 

اليــه الصهيونيــة العالمية ، ومــا خططت له 
الماســونية منذ أمد بعيد ، هذا ما سعت اليه 
مافيات الفساد مستخدمةً ادواتها المعروفة 
لدى الجميــع ، لقد خططوا ليعيش المواطن 
العراقــي حالــة مــن الفاقة والعــوز والذل ، 
في ظــل تخبط أداري واقتصــادي حكومي ، 
فلا ســيطرة لأحد على ثروات العراق ســوى 
اللصوص ، ولن يستفيد الشعب منها بشيء ..

اســتهدافه  تم  ســاكو  الكاردينــال  الميثــاق/ 
بشــكل مباشــر  مــن قبــل الســلطات الحكومية؛ 
ذلــك؟ وراء  الحقيقيــة  الأســباب  مــا 
العوصجــي/ هــذه الخطــوة ترمــي الى تدمير 
النســيج العراقــي والضغــط عــى المكــون 
المسيحي بالهجرة وترك العراق ، الأمر الذي 
تتضح معالمــه يوماً بعد يوم ليظهر حقيقة 
ما تخفيه الحكومة الحالية تجاه المسيحيين 
العراقيــن ، ليظهــر للعيــان واضحــاً مــن 
خــال تجريد المرجع الديني الاكبر لمســيحي 
التــي منحهــا لــه  العــراق مــن صلاحياتــه 
القانــون الكنــي ، ومن العلوم أن من يقف 
ورائهــا هم أعداء العراق بكافة مســمياتهم
الميثــاق/ وبمــاذا تفســرون تواطــؤ رئاســة 
لميليشــيات  وخضوعهــا  الجمهوريــة 
اســتهدافكم؟ في  الكلــداني  ريــان 
العوصجي/ إن قرار رئيس الجمهورية الحالي 
جــاء ليســهل عــى اللصوص مهمــة سرقة 
أموال الكنيسة وعقارات وأوقاف المسيحيين 
وممتلكاتهم ، وهو خدمة لقوى ميليشياوية 

مدعومــة من جهات تســيطر عــى مقدرات 
العراق والعراقيين ، يهدف من خلاله الى إبعاد 
غبطــة البطريرك عن صلاحياتــه القانونية 
ــاك  ــى أم ــاً ع ــاره قائم ــية باعتب والكنس
الكنيسة وعقاراتها ، كونه الشخص الوحيد 
المنتخــب والمخــول قانونياً ورســمياً برعاية 
الوقف المســيحي وإدارة أوقاف المسيحيين .

الآثــار  بتقديراتكــم  هــي  ومــا  الميثــاق/ 
المرســوم  ســحب  علــى  المترتبــة  الخطــرة 
ــرك واســتهداف  ــوري الخــاص بالبطري الجمه
العــراق؟ في  كلــداني  مرجعيــة  أعلــى 
العوصجي/ القرار يعد ســابقة لم نشــهد لها 
مثيــاً منذ تأســيس الدولــة العراقية في عام 
1921 والى يومنــا هــذا ، حــن أصدر رئيس 
الجمهوريــة الحالي مرســوماً يقــي بإلغاء 
المرســوم رقــم 147 لســنة 2013 والخاص 
بتعيــن البطريرك مار لويس روفائيل الأول 
ســاكو بطريرك بابل عــى الكلدان في العراق 
والعالــم ، لــذا فإن القرار بمثابــة إنذار لبدء 
عمليــة إفراغ العراق من المكون المســيحي .

مجلــس  قــرار  تقــرأ  كيــف  الميثــاق/ 
الكاردينــال  نيافــة  بإمهــال  القضــاء 
القاضــي  أمــام  للحضــور  مهلــة 48 ســاعة 
رمــزا  أنــه  رغــم  اعتقالــه  ســيتم  وإلا 
دينيــا لطائفــة شــريكة في هــذا الوطــن؟
العوصجــي/ قــرار لاينم عن حكمــة ، بل هو 
اســتهانة بمســيحيي العــراق كافــة ، كمــا 
أنــه يعــد ســابقة خطيرة لــم يســبقه اليها 
إحــد ، منــذ فجر التاريخ وقيــام الحياة على 
.. هــذا  يومنــا  الى  الرافديــن  وادي  أرض 

ــاق/  كيــف تفســر إصــرار أكــر مســؤول  الميث
في »الدولــة« ويحمــل مــا يســمى صفــة حامــي 
الدســتور علــى مطــاردة رجــل ديــن ذنبــه 
الوحيــد أنه وطني ولا يملك ميليشــيا مســلحة، 
ولا حزبــا لــه مصــالح مــع أحــزاب الســلطة؟
العوصجــي/  الأحــداث بمجملها تشــر الى أن 
العــراق ، يمــر بأســوء مرحلة عــر تأريخه 
القديــم والحديــث ، منــذ نشــأته قبل 7000 
سنة حتى الساعة ، وتعزى الأسباب في ذلك 
الى غياب ســلطة القانــون وانعدام الرقابة ، 
وعــدم القــدرة الفعلية على التغير سياســياً 
، واليــوم نجــد ان حديثــي العهــد  وأداريــاً 
بالسياســة يتبجحون بالدعوة الى ما يسمى 
بفرض سلطة القانون ، رغم انهم لايدركون 
، او الســبيل لتحقيقه على  معناه ومفرداته 
إقل تقدير ، ذلك لانهم ليسوا رجال دولة ، لا 
لتولي  التي تؤهلهم  الكافية  الخبرة  يمتلكون 
المسؤولية في ادارة الدولة ومؤسساتها ، هذا 
مــا اثبتته الوقائع خلال العقدين الماضيين .. 

البطريركيــة  مقــر  نقــل  لمــاذا  الميثــاق/ 
الكلــدان  أديــرة  أحــد  إلى  بغــداد  مــن 
ربمــا  خطــرة  ســابقة  وهــي  أربيــل  في 
العــراق؟ في  المســيحيين  كيــان  تهــدد 
العوصجــي/  قرار النقل كان بمثابة احتجاج 
الــذي صــدر بحــق  عــى القــرار التعســفي 
ســيادة البطريــرك وليــس خوفاً مــن أحد ، 
لقد عانى مســيحيوا العراق الكثير من سوء 
معاملــة الميليشــيات الاجرامية بعد الغزو في 

2003 ، حتــى وصــل الامر الى الاســتخفاف 
بهــم من قبل راعي الارهــاب الاول ، وزارع 
الفتنــة الطائفيــة ، حين وصفهــم بالجالية 
المســيحية في العراق ، متناســياً هو وامثاله 
، أن  مــن المرتزقــة والدخــاء عــى العــراق 
المســيحيين هم أصحــاب الأرض الاصليين ..

 
ــات  ــن جه ــلمين م ــاء المس ــة علم ــاق/ هيئ الميث
لم  الرئيســة  العراقــي  الوطــي  الميثــاق 
تــرض باســتهدافه كيــف تقيمــون ذلــك؟
العوصجي/ موقف مشرف ومســؤول ، ولقد 
أثنــى بطريرك الكنســية الكلدانية في العراق 
والعالم الكاردنيال مار لويس روفائيل الاول 
ســاكو ، عــى الموقــف الإنســاني والوطنــي 
الذي اتخذته الهيئة بشأن التدخل الحكومي 
ــة  ــة للكنيس الداخلي ــؤون  ــافر في الش الس
أنّ رفــض الهيئة للقرار  الكلدانيــة، لافتًا إلى 
يؤكــد على المبادئ الســامية في ظل التعايش 
ــم  ــن تجمعه الذي ــن  ــن العراقي ــم ب المتناغ
الهويــة العراقية التي لا تــرضى إلا بالعدالة 
والاســتقرار والأمــان والعيــش بكرامــة ..

الميثــاق/ هــل يكفــي أســف ســفارة الفاتيكان في 
العــراق لقــرار ســحب المرســوم ووصفــه بغــر 
اللائــق فيمــا يتعلــق بــدور غبطــة الكاردينــال 
ــكات الكنيســة الكلدانيــة؟ الوصــي علــى ممتل
ســعادة  كلام  حــرف  لقــد  العوصجــي/ 
ســفير دولة الفاتيــكان خــال لقائه رئيس 
الجمهوريــة ، وقد يكــون ذلك خطأً لافتقار 
الحرفيــة في عمليــة الترجمــة ، على افتراض 
حســن النيــة ، فما أدلى به ســعادة الســفير 
كان امتعاضــاً واضحــاً للقــرار الــذي أقــدم 
، وان دولــة  الجمهوريــة  عليــه رئيــس 
ازاء هذا السلوك ، الذي  الفاتيكان قلقة جداً 
يعد اســتهدافاً للوجود المسيحي في العراق ..

الميثــاق/ ومــا هــي الخطــوات الــي يجــب 
اتخاذهــا  الدينيــة  القيــادات  علــى 
نصيحتكــم؟ هــي  ومــا  العــراق  لإنقــاذ 
القيــادات  أن  المعــروف  مــن  العوصجــي/ 
الدينية المســيحية تحديــداً ، تتمتع بالحكمة 
والصــر عــى الشــدائد والملمات ، كمــا انها 
تدعوا باســتمرار الى مراجعــة النفس لتلافي 
الانــزلاق الى المنحــدرات ، التي قــد تؤدي الى 
خلــق الفرقــة بــن ابنــاء الشــعب الواحــد ، 
حفاظــاً عــى وحدة الوطن ، وهــذا ما نأمل 
من أصحاب القرار السياسي ملاحظته جيداً 
، إن كانــوا حريصــن فعــاً وليــس قــولاً ..

ــة لمواجهــة  الميثــاق/ مــا هــي خطواتكــم المقبل
ــل  ــتهدافه في ظ ــر في اس ــى الخط ــذا المنح ه
غيــاب موقــف حكومــي ودور الميليشــيات في 
رفــض أي حــل يعيــد الأمــور إلى نصابهــا؟
العوصجــي/ الخطــورة الحقيقيــة تكمــن في 
ان كل مايحصــل ، يتــم امــام انظــار العالم 
والمنظمــات الانســانية والحقوقية ، وســط 
صمت دولي رهيب ، دون أن يحركوا ســاكناً 
لحمايتهــم ، لهذا نقول : انصفوا مســيحيي 
العــراق ان كنتــم حقــاً مؤمنــن باللــه كما 
تدعــون ، اعيــدوا لهم ما ســلب منهم مادياً 
عــى إقــل تقدير ، ذلــك لعلمنا بــان حياتهم 
وكرامتهــم التــي ســلبت منهــم لا يمكن ان 
ترد ، كونها الاغلى ولانها لا تقدر بثمن …

رئيس الرابطة الكلدانية العالمية رئيس الرابطة الكلدانية العالمية الأستاذ نزار العوصجيالأستاذ نزار العوصجيالميثاق تحاور 
في الأردنفي الأردن

الأحداث بمجملها تشير الى أن العراق ، يمر بأسوء مرحلة عبر تأريخه القديم والحديث ، 
منذ نشأته قبل 7000 سنة حتى الساعة ، وتعزى الأسباب في ذلك الى غياب سلطة القانون 
 ، واليوم نجد ان حديثي 

ً
 وأداريا

ً
وانعدام الرقابة ، وعدم القدرة الفعلية على التغير سياسيا

العهد بالسياسة يتبجحون بالدعوة الى ما يسمى بفرض سلطة القانون ، رغم انهم 
لايدركون معناه ومفرداته

 حين نرى أن العراق مقسم على 
ً
نحن نرفض المحاصصة بكافة أشكالها ، ونحزن كثيرا

أسس عرقية وقومية ودينية وطائفية ومذهبية ، و نتألم حين نرى أن الشعب مخذول 
بأحزاب وكيانات كبيرة في مسمياتها هزيلة في محتواها ، جل همها المناصب والمكاسب 

على حساب هذا الشعب الجريح ، الذي توزع مابين شهيد راح ضحية أطماع تلك الكيانات 
والأحزاب ، ونازح ومهجر مغلوب على أمره

مسيحيو العراق يعيشون واقعا مأساويا بعد الاحتلال 2003 ، فما أن بدء العدوان الغاشم 
البغيض، حتى بدأت الميليشيات والاحزاب والجماعات اللادينية المرتبطة بإجندات خارجية 

بكافة مسمياتها المباشرة بعمليات الخطف،  والاستهداف لدور وأملاك وممتلكات 
ومحلات رزق هؤلاء المواطنين المسالمين، وسلبها ونهبها والاستيلاء عليها واستغلالها 

دون وجه حق

 إن قرار رئيس الجمهورية الحالي جاء ليسهل على اللصوص مهمة سرقة أموال الكنيسة 
وعقارات وأوقاف المسيحيين وممتلكاتهم ، وهو خدمة لقوى ميليشياوية مدعومة من 

جهات تسيطر على مقدرات العراق والعراقيين ، يهدف من خلاله الى إبعاد غبطة البطريرك 
 على أملاك الكنيسة وعقاراتها 

ً
عن صلاحياته القانونية والكنسية باعتباره قائما
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بقلم| نادية عبدالغفور

السيادة لله والوطن

بغداد

ــزال العــراق المدخــل الرئيــس  كان ولاي
للأجندات الخارجية في زرع الفتنة الطائفية 
عــر التاريخ الإســامي وســيظل النجاح في 
إخــراج الطائفيــة مــن العــراق أيضاً ســبيل 

النجــاة مــن كوارثها على الــرق العربي .
يحملــون  أشــخاص  يخــرج  عندمــا 
ــية العراقية ولكنهم عملاء وخونه..  الجنس
خونة الدين والوطن والذين لا يمثلون سوى 
أنفســهم، وبالــرورة تحركاتهــم تكون في 
إطــار أجنــدات خارجية يخرجــون أمام الملأ 
بفعل مشــن يسيء للدين الإســامي ولبلدنا 
والصالحين  والأولياء  الأنبياء  العراق موطن 
والشــهداء والأبطــال.. وقــد اختاره ســيدنا 
عــي بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه مقرا 
للخلافة؛ ويكاد يجمع المؤرخون واللغويون 
والفلكيــون بــل وحتــى أعــداء العــراق على 

أهمية العــراق ومكانه الإســراتيجية
رئيــس وزراء  بــن غوريــون  يقــول 
إسرائيــل ســابقا إن ما نخشــاه أن يظهر في 
العالــم العربــي محمــد.. أي مــن يمشي على 
سراه ويقتــدي بــه مــن المســلمين؛ وهذا ما 
حدث قبل أيام باسمِ القرآنِ فاضت ساحات 
المســلمين وارتفعــت منابــر المناصريــنَ على 
امتداد العالم الإســامي، وفي العراق صدحت 
المــآذن بأوضــح الكلمــات قرآننــا خط أحمر 
وعــى المجرمــن أن يفهمــوا خطــورة مــا 
يفعلون وإنا لــه لحافظون. فمن أجل كتاب 
اللــهِ يَرخــص كل غال ونفيــس وأهل الفتنة 
المارقــن لن يَعبروا إلى حيث يريدون. فكانت 
آيــات الله تتلى على مســامع البشرية مؤكدة 

أنــه كتاب لــن يُمزق، ووحيــه لا يُحرق.
ولا بــد أن يكــون الغضــب راشــداً يتركز 
على توصيفات بارتكاب العدوان والعنصريّة 
والكراهية بحقّ الجهات أو الشخصيات التي 
صدرت منها الإساءة دون تعميم ذلك ليصبح 

الأمر وكأنّه معركة دينيّةٌ بين المسلمين وغير 
المسلمين ودون تعميم الوصف على الشعوب 

الغربية بأنها معادية للإسلام.
اليقظــة من النخــب والمجاميع الغاضبة 
لأجل دينها ونبيها ألّ تتحول إلى أداة تنفيسٍ 
أو مدفوعــة لتغــاضي الأنظار عــن الكوارث 
الدّاخليّــة للبلاد من فســاد وفشــل ســياسي 
وتدهور اقتصادي أو تغدو أداة تبادل وتنفيذ 
رســائل سياسيّة بأيدي الســلطات الحاكمة 
تحــت عنــوان الانتصــار للقــرآن الكريــم أو 

الانتصــار للنبيّ صلى الله عليه وســلمّ
الــرد عــى المســيئين لكتــاب اللــه تعــالى 
يكــون بالبرامج والمشــاريع المدروســة التي 
تعزز انتماء المسلمين للقرآن الكريم تحكيماً 
ــاً  ــاء، وتحفيظ ــاً وانتم ــتهداءً، وتحبيب واس
وتدبّراً، وكلما أســاؤوا لنبيّنا صلى الله عليه 
وسلم بادرنا باستثمار الغضب ليكون طاقة 
دافعة للتعرّف إلى سيرته وشمائله صلى الله 
عليه وســلم وتمثّل أخلاقه وامتثال سنّته في 

الحياة.
يقول )هانوتو( وزير خارجية فرنســا.. 
ــطح الأرض إلا  ــى س ــكان ع ــد م لا يوج

واجتــاز الإســام حدوده وانتــر فيه، فهو 
الديــن الوحيد الذي يميل النــاس إلى اعتناقه 
بشــدة تفــوق كل ديــن آخــر. أما اتبــاع هذا 
الديــن فيقــول عنهــم .. رغــم انتصارنا على 
أمــة الإســام وقهرها، فإن الخطــر لا يزال 
الذيــن  موجــودا مــن انتفــاض المقهوريــن 
التــي أنزلناهــا بهــم لأن  أتعبتهــم النكبــات 

همتهــم لم تخمــد بعد..
إلى  الحاجــة  أمــس  اليــوم  البشريــة 
إنقاذها بالقــرآن العظيم من بؤس الفوضى 
والاضطــراب والقلق والحروب والفتن التي 
تملأ حياتها والعيش بســام ورحمة وأمان 
واطمئنان، وهذا جوهر رسالة الإسلام التي 
جــاء بها النبي عليه الصلاة والســام،  قال 

تعــالى: )وَمَا أرَْسَــلنَْاكَ إلَِّ رَحْمَــةً لِّلعَْالَيَِن(.
القرآن ومُؤسساتنا الإسلامية  فأين أمة 
التــي لا تتوقف على  الكبــرة من المؤامــرات 
القرآن والإسلام، أما آن الأوان لأمة الإسلام 
أن تتحرك لتبليغ رســالات اللــه، ورفع راية 
القــرآن، أمــا آن الأوان لإنقاذ البشرية بنشر 
هداية القرآن، ونور القرآن ليعم العالم كله.
يقول المســتشرق )سميث الأمريكي( اذا 

أعطي المســلمون الحرية في العالم الإسلامي 
ديمقراطيــة،  أنظمــة  ظــل  في  وعاشــوا 
البــاد،  فــإن الإســام ينتــر في هــذه 
وبالدكتاتوريــات وحدهــا يمكــن الحيلولــة 
بين الشــعوب الإســامية ودينهــا.” على أن 
تعطــى الشــعوب فــرات راحــة للحيلولــة 
دون انفجارهــا كما حــدث من خلال ثورات 

الربيــع العربــي.
ولذلــك يســعى الغــرب لاجتثــاث أخلاق 
المسلمين؛ بنشر الإباحية والفجور والأخلاق 
الرذيلــة مــن خــال أفلامهم ومسلســاتهم 
ــوا  ــا، وزعزع ــون وغيره ــج الكارت وبرام
المعتقــدات الإســامية مــن خــال المــدارس 
والمناهــج العلمانيــة؛ ولذلك انتــرت أفكار 
وشــبهات المســتشرقين المتربصين بالإسلام 
بين أوســاط الشباب المســلم؛ لإيقاف سرعة 
انتشاره، وخفوت همة مجتمعاته، والقرآن 
يمثل دستور المسلمين وقائدهم نحو أسباب 
النــر،  إذا فــا غرابــة من هــذا الفزع من 
هذا العملاق، الذي اتحدوا ووضعوا خطتهم 
مــن أجل القضــاء عليه، لعلمهــم أنه المصدر 
الأســاسي لقــوة المســلمين. يقــول )المبــر 

تاكلي( يجب أنَْ نستخدِم القرآن، وهو أمضى 
ســاح في الإسِلامَ، ضِد الإسِلامَ نفسه، حتّى 
نقضي عليَْه تماما، يجب أنَْ نبين للمســلمين 
حِيحَ فِ القرْآن ليس جدِيدًا، وأن الجديد  أن الصَّ
فيــه ليس صحيــح، ولذلك جندوا أشــخاصا 
لهــذا الأمر المشــن وهذا ما حــدث في الفترة 
الأخيرة عندمــا قاموا بتجنيد مواطن يعرف 
نفســه بــ موميكا على صفحته في فيسبوك 
على أنه عراقي ليبرالي علماني ملحد ســلوان 
موميكا اللاجئ العراقي في السويد حيث قام 
هــذا النكرة وبأول أيام عيد الأضحى المبارك 
بحرق القران الكريم، مما يســتوجب بحقه 
أعظم العقوبات وأشد التنكيل والهوان. هذا 
النكــرة كان على علاقة وطيدة بالميليشــيات 
الإيرانية، ويحمل الجنســية السويدية، وهو 
مــن مواليــد الموصــل، عــام 1986، ومتهــم 
بإحــراق عدد من المســاجد والاســتيلاء على 

المسيحيين. عقارات 
أيــن كانــت الأجهــزة  والســؤال الأهــم 
الحكوميــة مــن هــذا المجــرم عندمــا كان في 
العراق أليســت هي من سمحت له بالهروب 
خارج العــراق عن طريــق مطاراتها واليوم 
تنــدد وتقوم باســتدعاء الســفير الســويدي 
وتلقــي مذكرة قبض وتحكمــه غيابيا أليس 
قتــل العراقيين جريمة نكــراء لا تقل حرمة 

من حــرق القران.
والمتابــع لأنشــطة اليمــن المتطــرف في 
أوروبــا، يــدرك أن حجــة حريــة التعبير هو 
الدينية.  ــام والمعتقدات  بوابة الإساءة للإس
ولكــن يضاف إلى ذلك الإســاءة أيضا هي إذا 

هجرنــا القــرآن، ولم نر أثــره في حياتنا.
ــة  ــاء الأم ــى علم ــرض ع ــع يف الواق
وعقلائهــا نــر تعاليــم القــرآن والإســام 
وإعادة الأمة إلى موقعها في الصدارة والريادة 
والقيــادة؛ ولعــل إنشــاء هيئــة مُتخصصــة 
في القــرآن تتبنــى تفســره بجميــع اللغــات 
العالميــة؛ ليطلع عليه العالم، وتيســر بيانه 
النور الإلهي والرحمة  ليتعرفوا على حقيقة 
الكبــرة في هذا الدين العظيم، وكتابه العزيز 
الــذي تكفــل الله ســبحانه وتعــالى بحفظه، 
لنَْا الذِّكْرَ وَإنَِّا  يوق الله عز وجل: )إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

لحََافِظُونَ( لهَُ 
نســأل اللــه أن يجعلنــا من أهــل القرآن 
الذيــن هم أهل الله وخاصتــه وأن يرد أمتنا 
إليــه ردا جميلا وأن يرفع لواء الدين ويقمع 
بــه المعاندين ويــذل به الكافرين إنه ســميع 

مجيب.

يا ساسة النفاق والغبن

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي
كاتبة وباحثة

الواسطات تسرق أحلام الفقراء

من المشــاكل الشــائعة في العراق هي 
البطالــة وعدم الحصــول على الوظائف 
والتعيينــات بشــكل نزيــه؛ حيــث يتــم 
تعريــض المتقدمــن لعمليــات غــر 
مشروعة وغــر أخلاقية للحصول على 
الوظيفــة المرغوبــة، ســواء كان ذلك في 
القطاع الخاص أو الحكومي؛ ينتج عن 
ذلك العديد من المشاكل والتحديات التي 
تؤثر عــى المجتمع والاقتصــاد في البلد.

ــة في  ــر شريف ــة غ ــد المنافس وتع
الحصــول عــى الوظائــف من المشــاكل 
ــف في  ــراق، لأن الوظائ ــائعة في الع الش
العراق أصبحت للأســف من أهم الموارد 
الماديــة التي تحتاج إليهــا الأسر لتوفير 
ضروريات الحياة، ولذلك فإن المنافســة 
عــى الحصــول عــى الوظائــف تكــون 
ويوجد  كبير،  شديدة ومحمومة بشكل 
العديد من الأشــخاص الذين يســتغلون 
هذه المنافسة لمصالحهم الشخصية على 

حســاب المتقدمــن الآخرين.
تتضمن تلك المنافســات عدة أشــكال 
وصــور، مــن بينهــا التزوير والرشــوة 
والمحســوبية والتحيز والتمييز. ويعتبر 
التزويــر مــن أكثــر الأشــكال انتشــارًا، 
حيــث يتم تزويــر الوثائق والشــهادات 
للمتقدمــن  والمهنيــة  الأكاديميــة 
للوظائــف، وهــذا يعطيهــم فرصة أكبر 

ــوز بالوظيفة. للف
الرشــوة  اســتخدام  يتــم  كمــا 
والمحســوبية لصالــح شــخص محــدد، 
ــا  ــال أو الهداي ــم الم ــم تقدي ــث يت حي
للمســؤولين عن عملية الانتقاء، وبذلك 
يتم تفضيل المتقدم الذي يتلقى الرشوة 
على حســاب المتقدمين الآخريــن، ويتم 
 Pاتخــاذ القــرار النهائي بنــاءً على ذلك
حيــث يتــم اختيــار المتقدمين بنــاءً على 
المناصب العائليــة أو العرقية أو الدينية 
أو الجنســية، بــدلاً مــن الاعتمــاد عــى 
المهــارات والخبرات الفعلية للمتقدمين؛ 
ممــا يشــجع عــى الفســاد والفوضى، 

وتضييــع الفــرص المتاحة للأشــخاص 
الذين يستحقون الحصول على الوظائف 

بنــاءً عــى مؤهلاتهــم وخبراتهم.
ذكــر لي شــاب التقيــت بــه في إحــدى 
الدوائــر الحكومية في بغــداد قصته مع 
التعيينــات وفــرص العمــل في  مشــكلة 
العراق ،كان اســمه عبدالله يتجاوز الـ 
35 من العمر من سكنة العاصمة بغداد 
،كان قــد تخــرج مــن كلية العلــوم منذ 
سنين وإلى الآن لم يحالفه الحظ بالعثور 
على الوظيفة أو حتى فرصة عمل تليق 
به كـشاب متعلم وخريج ، ينهي وقته 
ــعبية أو  ــي الش ــوس في المقاه في الجل
الخروج برفقة الأصدقاء حتى يعثر بين 
حــن وآخر على عمل بســيط )كتصليح 
الســتلايتات أو شد السبالت(  كما ذكر 
بتعبــره هــو، وأنه لــم يتــزوج إلى الآن 
بســبب وضعه الاقتصــادي، أيضا فهو 
يعيل عائلته المكونة من أب كبير بالعمر 
وأم مريضــة وثلاثة من الإخوة الطلاب 
أحدهــم فتاة بســن الــزواج، كان دائما 
يصطــدم بضعف علاقاته أو واســطاته 
عــى عكس بعض أقرانه الذين توظفوا 

بعــد تخرجهم مــن الكلية مباشرة .
العراقي  للشاب  أقصى طموح  أصبح 
هو الحصول على وظيفة بدوائر الدولة 
الحكوميــة برغم الراتــب الضعيف لكن 
حتــى هــذا أصبــح حلمــاً بعيــد المنــال، 
ــج  ــوارع تض ــي والش ــت المقاه وبات
بالعاطلين عــن العمل أو يعملون بمهن 
بسيطة لا تلبي طموحاتهم واحتياجهم 
المادي والمعنوي لكنهم مضطرين للعمل 

بهــا من أجــل إعالة أسرهم .
تم نــر تقرير على موقــع الجزيرة 
حــول هــذا الموضــوع ذكــرت فيــه أن  
آلاف الشــباب توجهــوا إلى التطــوع في 
صفــوف القوات الأمنيــة للحصول على 
وضع مادي جيد، فثمة من هو مستعد 
لركــوب المخاطــر ومواجهــة الموت من 
أجــل تأمــن حياة لا بــأس بها لأسرته. 
أمــا الآخــرون فتوزعــوا بــن شركات 
أهليــة ومؤسســات خاصــة أو أعمــال 
حــرة، من ضمنهــا البيع على بســطات 
في الشــارع، أو ظلــوا ينتظــرون فرصة 

مســتقبل مجهــول. الجميع بــات يدرك 
اليوم أن الواســطة حقيقة متفشــية في 
العــراق منذ ســنوات طويلــة، متجذرة 
ــد في  ــة، وتتجس ــة الإدارة العام في بني
حــالات كثيرة تتراوح من اســتيلاء قلة 
عــى الشــؤون السياســية في الدولة، إلى 
جوانــب من الحيــاة اليوميــة كقرارات 
التعيين وترســية العقود وتوفير السلع 

العامة

قريبــة يلــوح بها حــزب أو تعلــن عنها 
الحكومــة وإن باتــت أحلامهــم تتلاشى 

يومــا بعد آخر.
ــب«  ــي و«مصاط ــت المقاه وأصبح
العمــال هي الملاذ الأخــر للعاطلين عن 
العمــل ممن وجد بعضهم في المظاهرات 
الاحتجاجيــة وانتقــاد الحكومــة عــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعي متنفســه 
ــن  ــه م ــن خوف ــر ع ــد في التعب الوحي

هــي  والمحســوبية  الواســطة 
ــة  التنموي ــك بالمســرة  ســلوكيات تفت
والنهضويــة للمجتمعــات، ليــس فقط 
بكونهــا عائقــاً يحــول دون النهــوض 
بالوطــن بــل ممارســات تنخــر بما تم 
ــك بتقويضها لقيم  إنجازه وبناؤه؛ وذل
ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــة والمس العدال
وقيم المواطنة الصالحة، وهي الأساس 

لتطــور أي مجتمــع...

‏إن موقف الإســام من ذلك قد رغّب 
في نفــع النــاس، وفي الســعي في حاجــة 
ــون  ــه في ع ــا، فالل ــن وقضائه الآخري
العبــد مــا كان العبد في عــون أخيه وقد 
جعل نفــع العباد من أحــب الأعمال إلى 
اللــه تعالى؛ فقد سُــئل النبــي -صلى الله 
عليه وســلم-: أي الناس أحب إلى الله يا 
رســول الله، فقال: )أحب الناس إلى الله 

أنفعهــم للناس( ‏
العمــل  تفــي  أســباب  ومــن 
هــي:  والمحســوبية  بالواســطات 

 ‏_ الضعف الديني في المجتمع 
 ‏_اعتمــاد الواســطة عــى اعتبارهــا 

طريقــة سريعة لتســهيل المعاملات 
 ‏_توظيــف الانتمــاءات العشــائرية 
أو  والتهديد  بالضغط  والعمل  والحزبية 

الإغراء المادي )الرشــوة)
 ‏_وجــود صلاحيات واســعة باتخاذ 
القــرارات وعدم وجــود رقابة وقانون 

رادع.
 ‏ومن أجــل مكافحة المنافســة الغير 
شريفــة في الحصــول عــى الوظائف في 
العــراق، يجب على المجتمــع والحكومة 
اتخــاذ عدة إجراءات، من بينها تشــديد 
القوانــن والعقوبــات عــى المتورطــن 
في هذه الممارســات، وتعزيز الشــفافية 
والمساءلة في عمليات الانتقاء والتعيين، 
وتوفــر المزيد مــن الفــرص الوظيفية 
الثقة والنزاهة في  بشكل عادل، وتعزيز 

مؤسســات الدولة والقطــاع الخاص.
كمــا يجب عــى المتقدمــن للوظائف 
اللــه  أن يتحــى بالصــر والثقــة في 
والعمل الجاد والتواصل مع المســؤولين 
المختصين في حال حــدوث أي تجاوزات 
أو انتهــاكات في عمليــات الانتقــاء، بدلاً 
من اللجــوء إلى العمليات غير المشروعة 
وغــر الأخلاقيــة التي تزيد مــن تعقيد 

المشكلة.
وأخيرا يجــب على المجتمــع العراقي 
بأكملــه أن يتحــد ويعمل بجــد لمكافحة 
الممارســات غــر الشريفــة في الحصول 
عــى الوظائف، وتعزيز القيم الأخلاقية 
ــوق  ــرم حق ــي تح الت ــة  والاجتماعي
الجميــع وتعــزز العدالــة والمســاواة في 

ــرص والحقوق. الف
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الكنيسة الكلدانية 

الشاعر: الدكتور عبد الودود القيسي 

لمناسبة العام 
الهجري 1445

تمثال كاهن متعبد 
سومري

صــورة لتمثــال يعــود تاريخــه إلى 3000 عــام قبــل الميلاد،  
التمثال محفوظ داخل وعاء كروي عليه نقوشات ومدفون 
تحــت كثبــان هائلة من الــراب تحــت الأرض وهو لكاهن 
متعبد سومري، قد يكون في وضعية صلاة حيث يضم يديه 
على صدره، بوضع التعبد وعيناه مفتوحتان بشكل واسع. 
ــة  ــب الأجنبي التنقي ــرق  ــات ف ــود إلى عملي ــورة تع  الص
فــرق  اســتمرت  الســماوة حيــث  في  أوروك  في مدينــة 
التنقيبــات بعمليــات التنقيب بشــكل كبــر في مطلع القرن 
المــاضي،  وأغلــب المكتشــفات تــم نقلها إلى متاحــف عالمية 
خــارج حــدود العــراق )البلــد الأم لهــذه الآثار المكتشــفة(

ردا أسرجــتُ قلبي في هَــواكَ مُغَّ
أفَْرَدتُ أضلاعي جَنَاحَي عَاشِقٍ
ــمَا ةَ الأكوانِ يا نُورَ السَّ يا غُــرَّ
وَأهَلهِا ــماء  فَتَسَــاءَلتَ كُلُّ السَّ
دِينَهُ مَــن هَاجِرٌ دينــاهُ يحمــلُ 
الثرى البهي على  البدرُ  مَن ذلك 
مّا أرضٌ سَمَت تزهو على مَلَِ السَّ

وَسَقَيتُهُ مِن عِطرِ حُبِّكَ بالنَّدَى 
ــدا  تَوَقَّ للِِّقــاءِ  كالطّــرِ شَــوْقاً 
يا دَوْحَةَ الآلآءِ... يا عِطْر الهُدَى 
دا  مَن ذَاكَ يَســطَعُ بالبَهَاء مُوَرَّ
دا  تقوىً مَــاَ مِنها العِيابِ وَزَوَّ
يمــي ... بنورِ اللــهِ هَلَّ مُؤَيَّدا
دا« رَأتَ فَوقَ الأديــم »مُحَمَّ لمـّـا 

دة
صي

ق

ــي  ــب الشرق ــي إلى المذه ــة تنتم ــي كنيس ه
الــذي يضــم كنائــس مســتقلة  للكاثوليكيــة، 
مــن أصــل شرقــي والتــي تحتفظ بشــعائرها 
وتقاليدهــا ولكــن تعترف بســلطة بابــا روما.

وتتمتــع الكنيســة بعلاقــات طيبــة مــع بقية 
ــو  ــالي ه ــة الح ــرك الكنيس ــس وبطري الكنائ
لويــس روفائيــل الأول ســاكو، الــذي انتخــب 
لهــذا المنصب في شــباط 2013 عقب اســتقالة 
الثالــث دلي، وقــد  تعــرض  ســلفه عمانوئيــل 
ــزل  ــاك وع ــام إلى انته أي ــدة  ــل ع ــاكو قب س
قــري مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة لجعــل 
الميليشــيات هــي المتحكم بالكنيســة وخرقها.

مجلــس  في  عضــو  الكلدانيــة  والكنيســة 
ــب  ــم تنصي ــط، وت ــرق الأوس ــس ال كنائ
عضــوا  دلي  الثالــث  عمانؤيــل  البطريــرك 
في مجمــع الكرادلــة العالمــي في الفاتيــكان 
عــام 2007 لأول مــرة في تاريــخ العــراق.
ويوجد في العراق 9 ابرشيات للكلدان الكاثوليك.

تاريخها 
تم إنشــاء الكنيسة الكلدانية في القرن الخامس 
عــر ميلادي بعــد الانشــقاق الــذي حصل في 
كنيســة المشرق وانقســمت إلى كنيســة المشرق 
القديمة وكنســية المشرق الآشــورية، وحملت 
اســم الكلدانيــة ليتــم تمييز أتباعها عــن أتباع 
كنيســة المــرق القديمــة الذيــن لــم يتغــروا 
للكثلكة، والكنيســة الكلدانيــة ليس لها علاقة 
ــدان. ــم أو الكل ــل القدي ــعب باب ــاشرة بش مب

اللغة 
التــي يتحــدث بهــا المســيح الكلدانيــن  اللغــة 
ــة  ــة الكلداني ــة للكنيس ــة التقليدي اللغ ــي  ه
وهــي السريانيــة باللهجة الشرقيــة وهي من 
ســالة الآراميــة لغــة الســيد المســيح. معظم 
كلدانيــي العــراق يتحدثون بلغتهــم السريانية.

سكنهم 
أتبــاع الكنيســة الكلدانيــة الكاثوليكية  يقطن 
اليوم في العراق، تركيا، سوريا ولبنان، بالإضافة 
ــراليا. ــكا وأس ــا وأمري ــن في أوروب لمهاجري

انتهاك وعزل

تعرضــت كنيســة الكلــدان وبقيــة مســيحيي 
العراق إلى هجمات عديدة بعد حرب العراق عام 
2003، ما أدى إلى نزوح معظم أبنائها من بغداد 
والموصل إلى قرى سهل نينوى وإقليم كردستان 
العــراق بالإضافــة إلى هجــرة أعــداد كبــرة إلى 
الــدول العربيــة والولايــات المتحــدة وأوروبــا.

وتعــرض بطريرك الكنيســة لويس ســاكو إلى 
انتهــاك وتــم عزله قسرا مــن منصبه، من قبل 
رئيــس الجمهوريــة الحــالي الــذي تعــدى عــى 
القانون حيث لا يحق له أن يعزله من منصبه، 
ولكــن إرادة الميليشــيات كانت أقوى فتم عزله 
ليتــم التحكم بالكنيســة من خلال الميليشــيات 
وبالذات ميليشيا بابليون التابعة لريان الكلداني.

ــور  ــر تص ــن الحج ــة م جداري
الملــك الآشــوري تغــات بلاسر 
الــذي حكــم في الفــرة  الثالــث 
مــا بــن )745-727(  عام قبل 
ــة  ــاد، وهــو يقــف في عرب المي
مــع حرســه و يرفــع يــده إلى 
الأعــى للتحية، جماليــة العربة 
والنقــوش المســمارية أعــى 
الجداريــة، جعل منهــا منحوتة 
في قمة الروعة والتكامل الفني.

شمســية  العربــة  وتعلــو 
أشــعة  مــن  الملــك  لحمايــة 
ــت  ــية ليس ــمس، والشمس الش
ــا  ــن أوروب ــث م ــراع حدي اخ
أو دول الغــرب، فقــد عــرف 
وصنــع ســكان بــاد الرافديــن 
التاريخ. الشمســية منــذ فجــر 

سكان بلاد الرافدين صنعوا 
الشمسية منذ فجر التاريخ

تصادم الجيش الفارسي مع الجيش 
البابلي في مدينة

في عــام 539 قبــل الميــاد تصــادم الجيــش الفارسي مــع الجيــش البابلي في 
مدينــة المدائــن في بغــداد، وبــدلاً مــن القتــال حدثــت مفاجــأة تاريخيــة لم 
البابــي وحاكــم  تكــن في الحســبان حيــثُ انضــم غوبــارو قائــد الجيــش 
مدينــة كوثــا البابليــة إلى الجيــش الفــارسي وتوجهــوا معاً لإســقاط بابل.
وعنــد وصولهــم إلى بابــل لم يســتطيعوا دخولها بســبب عظمة أســوارها 
العاليــة فقــام القائــد غوبار البابــي بتحويل مجرى مياه الفــرات على بابل 
الأمــر الــذي أدى إلى انخفــاض النهــر وظهــور القنــوات التــي يدخــل مــن 
خلالهــا المــاء للمدينة فســلك الجيــش الفارسي ذلــك الطريق ودخــل المدينة 
واحتلهــا بســهولة لتنتهــي بعدهــا آخــر ســالة حكــم وطنيــة في العــراق.

ولــولا تلــك الخيانــة مــن بعــض الموالــن للســلطة الفارســية لما اســتطاع 
ــة ــا العظيم ــقاط حضارته ــل وأس ــال باب ــن احت ــارسي م ــش الف الجي

تتســعُ الآن  فالجِــراحُ  دمــي  في  كُــنْ 
يســامرنا موجوعــاً  بالجِــزع  لعــلّ 
يَــا وطنــي اللــهِ  عِــراقَ  يَــا  دَمِــي  كُــنْ في 

تســـــــألهم  )حواريّــون(  فينــا  أليــس 
ولــو الظّامئــونَ  العُــراةُ  الجيــاعُ  أنــتَ 
مُمَزّقــةٌ شِــلوٌْ  لنََــا   ٍ شِــرْ كلّ  في 
لوَحشــتهِ يــا  طويــلٌ  العــراقِ  ليــلُ 
)يوسُــفَنا( كنــت  مــا  إذا  ستشــكو  لمــن 
)فلامــرأةٍ( تســلم  إن  المــوت  لــك  كِدنــا 
محــاصرةٌ وآلام   .. وبــردٌ    .. جــوع 
صامــدةً اللــه  عــراقِ  في  نخلــةً  يــا 

مدافعهــم  ضـــــجّت  وإن  الخلــود  لــك 
حُممــاً رَمَــوْا  بِصَوَارِيْــخٍ  هُــمُ  وإنْ 

	**********    	
أبــدٍ مــن  الرعّــافَ  جرحنــا  يــا  بغــدادُ 
صنعــتْ مــا  واللــه  فــا  أحرقــوك  قــد 
وَزَهْرَتَهَــا الدنيــا  صَفْــوَةَ  يــا  بغــدادُ 
عَــتْ فيمــن رمــاحُ بنــي صهيــون قــد شُِ
جلدُهــمُ المنَْــزُوعِ  أهلــك؛  عــى  خوفــاً 
مُســبَلةً وللأطفــال  لليتامــى  أم 
منقذَنــا »بــوشُ«  يــا  لكــم:  قلنــا  أنحــنُ 
لكــمُ سَــيِّدٌ  فينــا  قَــالَ  مَــا  واللــهِ 
هنــا الحاكمــن  بــأن  علمْــتَ  لكــنْ 
مُنتفِضــاً كالمجنــونِ  تركــضُ  فجئــتَ 
النّــاس قــد عُجِنــتْ أعيادُهــم مِــنْ لُحــوم 
بَلـَـدِي في  والإسِــامِ  الدّيــنِ  واضيعــةَ 
أحــدٍ عــى  حــربٌ  لا  اللــه  عــى  حــربٌ 
ــنٍ ــن زم ــثّ م ــي يُجتَ ــعب ك ــى الش ــدَوْا ع عَ
رَكَعَــتْ مــا  اللــه  عــراق  في  نخلــةً  يــا 
سَــعْفَتَنَا الطّــن  وحــول  في  لطّخــوا  قــد 
كَــدَراً أنهارنــا  مــن  لنــربُ  إنّــا 
عَدَالتَِهِــمْ مِــنْ  صِغَــاراً  يذبّحــونَ 
يســرّهُ  ) )شرطــيٌّ اليــوم  والعالــمُ 
يَحْكُمُــهُ قانــونَ  لا  شــاء  بمــا  يقــي 
وطنــي يــا  الإذلالِ:  زمــن  في  صحــتُ  قــد 
وجعــي إنِّــه  إذِْ  وطنــي،  يُجِــبْ  فلــم 
عَثْرَتَهُــمْ اللــهُ  أقــالَ  قومــي  وإنّ 
أعيُنِنــا مِــلءَ  رِقــابٌ  منّــا  تُحَــزُّ 
نُثِــرَتْ قــد  الأطفــال  جُثــثَ  رأى  مــن  يــا 
وأوردةٌ قلــبٌ،  وهنــا  هنــا،  يــدٌ 
وأنظمــةٌ وتدمــرٌ  وســفكٌ،  قتــلٌ، 
أمنهمــا والكلــبُ  لــه  والأجنبــيّ 
بِالعُــرْبِ: يــا قومــي لقــد طَفَحَــتْ أصيــحُ 
جَزِعــاً ناديتُــه  لــو  يخشــعُ  واللــهِ 
غُرِســتْ صدرِنــا  في  خناجرنــا  لِـَـنْ 
وطنــي أرى  هــل  فــؤادي  تــاه  ربّ  يــا 
يَجْمَعُنَــا والإســامُ  العروبــةُ  هــي 
فٌ شََ لنََــا  يَحْيَــا  لكَِــيْ  نَمُــوتُ  إنّــا 

هَجَعُــوا قــد  فالأعــرابُ  الحــزنَ  وأيقــظِ 
مُتَــعُ الملُتقــى  عنــدَ  وللمصائــبِ 
أرتفــعُ الــرّوح  بِطُهْــرِ  إلِيــهِ  مَــنْ  يــا 
خِــدَعُ كلهّــا  وجــوهٌ  هــذي  أنّ  أم 
شَــبِعُوا مَــا  العمــرِ  طَــوالَ  تَناهَشُــوكَ 
صُــدُعُ أكبــدٌ  بســاطٍ  كلّ  وفــوق 
تَجْتَمِــعُ الأحــزانُ  مســاحتهِ  وفي 
الجــزعُ بــه  يــودي  قــد  لــك  أبٌ  ولا 
تقــعُ: لا  حــن  عجــافٍ  بســبع  تقــي 
تــدّرعُ والإيمــان  بالصّــر  وأنــت 
ترتفــعُ المجــد  سَــمَاءِ  في  تــزل  ولــم 
دفعــوا قــد  الحقــد  بجيــوش  هــمُ  وإن 
والقِطــعُ الأجســادُ  بهــا  تــذوب  حتــى 

********** 
ينقطــعُ؟! افُ  النَّــزَّ الوَجَــعُ  بِــكِ  متــى 
صَنَعُــوا عصرنــا  في  الــذي  التّتــارُ  بــكِ 
طَلعَُــوا قــد  شــطّيك  مــن  الميامــنَ  إنّ 
وتجتمــع؟ )أمريــكا(  تجمــع  وفيــم 
مِــزَعُ؟! مِزَعــاً مــن دونهــا  عــن لحمهــم، 
فَزِعُــوا؟! لنــا  رأيناهــم  قــد  أطرافُهــم، 
نطّلــعُ لقيــاك  إلى  إنّــا  تعــالَ؛ 
)انقلعــوا( أوطاننــا  ومــن  خَسِــئْتُمْ،   : إلا 
طُبِعــوا قــد  الإذلال  وعــى  دُجّنــوا،  قــد 
هُرعــوا قــد  النَّفْــسِ  الأرذلــونَ  وخلفــك 
قطعــوا أكبادنــا  مــن  وبالسّــكاكين 
ذَرَعُــوا طُهْــرِهِ  في  وهــم  أســاهُ  وَيَــا 
يلتمــعُ الحقــدُ  وفيهــا  أشّــبوها،  قــد 
مُنْــزَرِعُ النّهريــن  في  كالنّخــل  والشّــعبُ 
ركعــوا؟ قــد  الأعــرابُ  بعــدكِ  تُــرى  لمــن 
سِــلعَُ أجســادُنا  فــذي  سُــونا  وَبَخَّ
جَرَعُــوا كلمّــا  زُلالاً  ويشربــون 
وضعُــوا مَــنْ  كــفَّ  باسَــتْ  العدالــةَ  إنّ 
يرتــدعُ المجنــونِ  غَيِّــهِ  عــن  وليــسَ 
عُــوا؟! شََ بِمَــا  أســياداً  يُحَاسِــبُ  ومَــنْ 
صَنَعُــوا مــا  فيــكَ  وفظيــعٌ  مُخِيْفَــةٌ 
الوَجَــعُ ينطــقُ  لــو  وطــنٌ  وإنّــه 
سَــمِعوا إذا  صُــمٌّ  أبــروا،  إذا  عُمْــيٌ 
البَشِــعُ المشــهدُ  فينــا  كُ  يحــرِّ ولا 
تصطــرعُ والــروح  مطفــأةٌ،  والعــنُ 
نُزعــوا قــد  والأحشــاءُ  والصــدرُ  هنــاك، 
جشــعُ ملؤهــا  وذئــابٌ  مســعورةٌ، 
والفَــزَعُ الخَــوْفُ  مِنْــهُ  خَــافَ  وأمنُنَــا 
يســتمعُ خْــرَ  الصَّ انّ  لـَـوَ  ويســمعونَ 
وينصــــدِعُ صوتــي  مــن  يهلــعُ  وســوفَ 
تَبَعُ؟‍ـ‍ـ! أعدائنــا  إلى  نحــنُ  وفيــمَ 
يجتمِــعُ اللــه  اســم  عــى  قريبــاً  يومــاً 
ــيَعُ والشِّ الأهــواءُ  تجمعنــا  وليــس 
تَرْتَفِــعُ الأرضِ  فــوقَ  أكــرُ«  »واللــهُ 

لـيـلُ 
    الـعِـراق

شعر: المهندس أيمن العتوم
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بقلم : ياسر التركي
)باحث في حضارة العراق(

حاك في جُنحَ الظلام ...!
ُ
ت

ــكان  ــن أن الأمري ــم اليق ــم عل ــا نعل كُلن
وأتباعهــم لــم يدخلــوا من أجــل بنــاء العراق 
كمــا أدعوا ســابقاً بل لهِــدم أسُســه القديمة 
والعريقة الشــاخصة منــذُ الأزل وعملوا بكل 
مــا أتوا من خبث لإدخــال الهمجية والرجعية 
إلى مُكونه وكينونته الأصيلة التي لطالما كانت 
مُتراصــة على مدار العصور القديمة والحديثة 
إلا ما بعد تأريخ احتلال العراق لســنة 2003م 
فقد تم تدمير إرثـه التأريخي والحضاري الذي 
جعــل من العالم متطــورا، فلم يبق معلما من 
معالــم البلــد التأريخية إلا ودمــروه أو أزالوه 
بطــرق ممنهجة ومدعومة مــن قبل الاحتلال 
الأمريكــي والإيرانــي الصفــوي القمعي الذي 
لطالمــا كان حاقــداً عــى العــراق وتأريخـــه 
الحافــل بالانتصــارات والازدهــار  وجعل من 
الفــرس عــرة تُقــرأ في كتــب التأريــخ ومثالا 

على فشــلهم على مدار القــرون الماضية وعلى 
مدى وحشــيتهم لنيــل مشروعهم التوســعي 
الاســتعماري، المعــروف لــدى العالــم أجمــع.

فهنــاك حكمــة بلغاريــة مفادهــا )إذا مــا 
دعســت قــدم فــارسي فلــن تُنبت الحشــائش 
في هــذه الأرض مجــدداً( فلــو عدنــا إلى العشر 
ســنوات الماضيــة لوجدنــا أن عمليــات القتــل 
العشــوائية والتفجيرات الانتحارية ما هي إلا 
إحدى مخططات الفرس الذي يتغذى على الدم 
والخراب وأن استراتيجيتها واضحة كوضوح 
البدر في الســماء وهناك وقائع كثيرة كتفجير 
الأضرحــة وهدم المســاجد وتفجــر الكنائس 
ــودة في  ــان الموج ــة الأدي ــادة لبقي ودور العب
العــراق لجعل جميع المكونــات تنهش بعضها 
البعــض لتقــف ســلطة خامنئي فــوق كرسي 
الحكــم  مكشرة عــن أنيابها الدمويــة العفنة 
يضحــك لأن جميــع خُططه تــم تنفيذها على 
أرض الواقــع واليوم نجد أن المؤامرات تنهض 
مــن جديــد مُعلنــة عــن إحيــاء شــبح الفتنــة 
العرقيــة والمذهبيــة مــن خلال هــدم ما تبقى 
مــن إرث العراق التأريخــي، كما فعلت داعش 
ــومرية  ــة والس البابلي ــار  ــيات بالآث والميليش
مسبقاً ومثالاً على ذلك جامع مرجان في شارع 
الرشيد الذي يُعتبر من المساجد الأثرية القديمة 
في بغــداد الذي أســس ســنة 758.ه‍ــ  1356.م 
عــى يد أمــن الدين مرجــان الاولجايتي وهو 
أحــد الأمراء الجلائريين إبان الحكم العثماني، 
واليــوم هــذا الــرح العظيم مهمــل من قبل 

هيئــة الآثــار ووزارة الثقافة حتــى باتَ مكبًا 
للنفايــات ومأوى للكلاب الســائبة بعدما كان 
آنــذاك،  منــارة للعلــم والشريعــة الإســامية 
ونفــس الجريمــة تــم ارتكابهــا مــع مســجد 
السراجي الأثري في محافظة البصرة ويعد من 
أبرز فنــون العمارة الإســامية حيث تم هدم 
مئذنــة عمرهــا ما يقــارب 300 عامــاً بحجة 
غريبة ووضيعة ألا وهي توسيع الشارع لأنها 
تُعرقــل حركة ســر المركبــات والإزالة جاءت 
بــدون مذكــرة قانونية من دائــرة البلديات أو 
حتى استئذان الجهة التابعة لها ديوان الوقف 
الســني الذي صرح بالرفض لأنهُ يعتبر معلماً 
حضاريا وتأريخيــا وحتى إن وجدت الموافقة 
لكان هناك أكثر من طريقة لتوســيع الشارع 
المطل على المســجد لإزالتــه أو نقله عن طريق 
أيــدي مهندســن ومعماريــن  تفكيكــه عــى 
خــراء بمثــل هــذه الأمــور، ولكــن محافــظ 
البــرة أســعد العيداني المجــرم نفذ المشروع 
بدون الالتفــات إلى الوراء وهذا يُعتبر مخالفة 
قانونيــة بحق آثار تأريخيــة ولو أن الحكومة 
جادة لعاقبته ولكن من الواضح هناك موافقة 
مبطنــة فيما بينهم لإزالة المســجد ولم تكتف 
الأجنــدة الموالية لإيران بهذه الأمور وحســب
 بــل بدأت بـــمضايقة الطائفة المســيحية 
من قبل ميليشــياتها وحركة )بابليون( إحدى 
فصائل ميليشــيا الحشد الشعبي التي يقودها 
ريــان الكلداني المطلوب دولياً لارتكابه جرائم 
عدة فقد بدأ بتهديد الكاردينال لويس روفائيل 

ســاكو بطريرك الكنيســة الكلدانية في العراق 
والعالم وهو معروف بنزاهته ووطنيته تجاه 
البلد بعد تصريحه الأخير حيث قال إن الدولة 
غير موجودة في ســهل نينوى وذلك من خلال 
تضييق الخناق على المســيحيين بأخذ أملاكهم 
وأراضيهــم وإتاوات من قبل فصائل مســلحة 

عــى مــرأى ومســمع الحكومة الحاليــة التي 
ســاهمت بسحب المرســوم الجمهوري المرقم 
ــال  ــاص بالكاردين ــنة 2013 الخ )147( لس
لويس ســاكو وعزله عن منصبه الديني ويعد 
هــذا إرهاب حكومــي ضد المكونــات العراقية 
ويبقى الســؤال إلى متى نظل على هذا الحال؟!

الذي لن ينساه التأريخ

مدينــة أوبيــس أو أوبي أو أوبيخــا باللغة 
الأكديــة، هي مدينة بابلية كلدانية قديمة تقع 
عــى نهر دجلــة، وتحديداً بالقــرب من مدينة 
بغداد الحالية ومع ذلك فإن موقعها غير محدد 
بالضبــط كغيرها من مدن تلــك الفترة، ولكن 
بحسب النصوص البابلية والإغريقية القديمة 
التــي تــم إيجادها فإنــه يُرجح أنهــا تقع على 
الضفــة الشرقية لنهر دجلــة بالقرب من نهر 
ديالى، وهناك من يرى أنها تقع شــمال مدينة 
بابل التاريخية في منطقة المدائن الحالية، والتي 
تُعرف أطلالها اليوم باســم )تل عمر( الواقعة 
مقابــل مدينة طيســفون الفارســية القديمة 
المعروفــة اليوم باســم طاق كــرى، ويُرجح 
أيضــاً بأنهــا بُنيــت في القــرن 14 قبــل الميلاد.

لواحدة من  كانــت مدينة أوبيــس مركــزاً 
المحافظات البابلية إذ كان يربطها قناة مائية 
تربط بــن نهريّ دجلة والفــرات وفيها أيضاً 
الجــدار الميدي الــذي بناه نبوخذ نــر الثاني 
مــن أجــل حمايــة مدينــة بابــل مــن هجمات 
الميديــن، وفي شــهر أكتوبر من عــام 539 قبل 
الميــاد دافــع الملك البابــي نبو نيد عــن المدينة 
بعد أن احتلها الفرس الأخمينيون بقيادة الملك 
كورش الكبير، وفوق أنقاض هذه المدينة بنى 
الملك الإغريقي ســلوقس الأول مدينة سلوقية 
أصبحــت عاصمة للإمبراطوريّة الســلوقية في 
تلك الفترة، ثم تغير اسمها وأصبح قطسيفون 
وذلــك خــال العــر الفــارسي الفرثــي.

معركة أوبيس:
معركــة أوبيــس هــي معركــة تاريخيــة 
ملحمية وقعت في شــهر سبتمبر من عام 539 
قبل الميلاد بين الفرس الأخمينيين بقيادة الملك 

كــورش الأكــر والإمبراطوريــة البابلية قرب 
مدينــة أوبيــس، وفي النهايــة انتــر الفــرس 
بالمعركة وحصدوا نــراً كبيرا؛ً حيث تمكنوا 
بعــد فترة قصــرة من إحكام ســيطرتهم على 
بقية المناطق المحيطة بمدينة أوبيس من سيبار 
ثــم أقاموا حصــاراً على مدينة بابــل وتمكنوا 
في النهايــة مــن إســقاطها بعد فــرة قصيرة.

ويصــف المؤرخ اليونانــي زينوفون بعض 
الأحــداث التــي مــن الممكــن أنهــا حصلــت في 
المعركــة، منها وجود جسر في المدينة واحتمال 
قيام الفرس بتخفيض نســبة مياه نهر دجلة، 
إذ كانــت عندهــا بأخفــض مســتوياتها خلال 
فصــل الخريف مما ســهل عليهــم عبور النهر 
وقلــب نتيجة المعركة لصالحهــم، حيث كانت 
مدينــة أوبيس تعد موقعاً إســراتيجياً مهماً، 
فنقصــان مســتوى ميــاه النهــر مكّــن جيش 
الفرس من تجنب عقبة الجدار الميدي الموجود 
حــول المدينة والذي بناه نبوخــذ نصر الثاني.

أسباب معركة أوبيس:
كانت الإمبراطورية الفارسية قبل معركة 
أوبيس قد بسطت سيطرتها على كامل منطقة 
غرب آســيا وتمكنــت خلال عدة ســنوات من 
أثناء حكم  إسقاط إمبراطوريتي ميديا وليديا 
الملــك كورش الكبــر، وتمكنت من الســيطرة 
على منطقة شاسعة من الأراضي والدول حيث 
سيطرت على كل من إيران وتركيا وأذربيجان 
وتركمانســتان وأفغانســتان وكانــت القــوة 
الوحيــدة في غــرب فــارس هــي الإمبراطورية 
البابليــة التي كانت تحكم بلاد ما بين النهرين 
ودول الهــال الخصيــب ودول شــمال شــبه 
الجزيــرة العربيــة والســواحل الغربيــة المطلة 
عــى الخليــج العربــي هــذا مــا أدى إلى الرغبة 
في زيــادة النفــوذ الفارسي في المنطقــة، والذي 
قابلــه في الوقــت نفســه ضعف في الســلطة في 
بابل، فالملك البابلي آنذاك )نبونيد( فضل زيادة 
ســلطة بابل عن طريق احتلال أراضي شــمال 
شــبه الجزيــرة العربية والاســتقرار في مدينة 
تيمــاء الواقعة حالياً في الســعودية، بينما ترك 
ابنه بلشــاصر من أجل قيادة الســلطة في بابل 
وكان بلشــاصر عديم الخبرة في الحكم واتخاذ 
القرارات السياســية والعســكرية، وحسب ما 
ذكــر في بعــض المراجــع أنه كان يفضــل اللهو 

وإقامــة الحفــات والاســتمتاع بــدل الحكم.
أسباب سقوط بلاد الرافدين:

التاريــخ كانــت بســبب   لأول مــرة في 
الخائــن قائد الجيش البابلي المدعو »جوبارو » 
التــي  ــة  التاريخي ــاك بعــض المصــادر  هن
ذكــرت أن قائــد الجيش البابــي كان من أصل 
ميــدي فــارسي يدعــى جوبــارو والــذي خان 
البابليــة وقــرر الوقــوف مــع  الإمبراطوريــة 
الفــرس ضــد بابل وبعد أن ســمع الملك نبونيد 
بخيانــة قائد الجيش قــرر العودة إلى بابل على 
الفــور لكن يبدو أن عودته كانت متأخرة جداً 
حيث كان الفرس عندها يتمركزون قرب مدينة 
أوبيس يحاولــون اجتيازها للوصول إلى بابل.
وهكــذا دخلــت القوات الفارســية إلى بابل 
بســبب الخيانــة العظمــى وعدم حكمــة الملك 
البابلي نبوئيد لقيادة بلاد الرافدين الأمر الذي 
جعل الأعداء تطمع في بلاد الرافدين ومصير بلاد 
الرافدين آنذاك يتحمل مسؤوليته اثنان لا غير:  
البابلي الضعيــف الهزيل  الأول: هــو الملــك 
نبوئيد، والثاني: هو جوبارو قائد الجيش البابلي.

بقلم : نور العبيدي
)كاتب وباحثة(

ــل  ــوسى أول طف ــن م ــم يك ل
تُشــوه طفولتــه وتنتهــك براءتــه 
ــدوا  ــه فق ــر مثل ــاك الكث ــل هن ب
طفولتهم وشاخت دواخلهم وهم 
صغار بســبب خبث الكبار، حادثة 
الــذي قتل بأبشــع  الطفــل موسى 
أبيــه في  الطــرق عــى يــد زوجــة 
مدينة الشــعلة تمثل أقصى مراحل 
التوحــش والكراهيــة، وتؤكــد 
ــن البــري هــو أخطــر  أن الكائ

مــن ســكن الأرض عــى الإطلاق.
ــي  ــة الأب ه ــن زوج ــم تك ل
القاتــل الوحيــد في هــذه الجريمــة 
بــل حتــى الأب شريــك ومســاند 
لجرمها لأنه أهمــل طفله وجعله 
أداة للانتقــام بيــد زوجته لتشــبع 
الطفل موسى  الانتقامية..  روحها 
ــت  ــابقًا وقام ــة س ــأ إلى الدول لج
التــي يجــب أن تكــون  المؤسســة 
مســؤولة عــن حمايتــه بإعادتــه 
)الشرطــة  بيدهــم  جلاديــه  إلى 
ــر  ــاد الآخ ــي الج ــة( ه المجتمعي
للمعنفــن، لأنهــا غالبًــا مــا تعيد 
المعنف إلى أسرته بأخذ تعهد خطي 
منهم، ويحســب التعهــد »كالحبر 
الــورق« بــا فائــدة تذكــر. عــى 

وغالبًا مــا يكون الموت ينتظر 
الذيــن لجــأوا »للشرطة  المعنفــن 
المجتمعيــة » والدولــة تعــي ذلــك 
جيــدًا لكنهــا تتغافــل عنــه لأنهــا 
لا تملــك ســبل حمايــة لهــم ولــم 
تؤســس دور لإيوائهم، ولم تفعل 

برامج لشــفائهم داخليًا ودمجهم 
مــع المجتمــع مجددًا، مــا يتعرض 
لــه الطفــل في طفولته ســينعكس 
حتمًا على شــبابه وحتى مشــيبه، 
ــه،  ــية داخل ــدٌ نفس ــتتولد عق س
ممكــن أن تجعل منــه فردا مؤذيا 
ــا،  ــا، أو قات ــتقبلً، أو مدمن مس
فلــو بحثنــا عن طفولــة المجرمين 
لوجدناهــا طفولــة تعيســة عانو 
فيها الضرب والإهمال والتجاهل.

يدعــم  العراقــي  القانــون 
لكــن  لأطفالهــا  الأم  حضانــة 
بإمــكان  وأخــرى  بطريقــة 
يهددهــا  أو  يبتزهــا  أن  الأب 
بالعشــائر أو الميليشــيات لانتــزاع 
الأطفــال منهــا بطــرق خبيثــة..

الدولة أن تشرع قانونا  واجب 
يحمــي الطفــل أولً لأن الأطفــال 
هــم بناة المســتقبل والاعتناء بهم 
ــاءة  ــة بن ــالً صحيح ــع أجي يصن
ــة  ــن الدول ــا، لك ــة لبلده ومحب
حطمــت الطفولــة قبــل كل شيء 

أهملت المــدارس وأهملــت أمانهم 
وعملت بكل الطــرق الخبيثة التي 
بإمكانهــا هــدم المجتمــع، عرفت 
مــن أين تبــدأ عملية الهــدم، حتى 
ــه  ــاء يحمون أبن ــد  ــى للبل لا يبق
ويحبونــه.. فرضًــا لــو لــم يمــت 
موسى وعاش وكبر ماذا ســيتذكر 
البلد وماذا ســيتذكر من  من هــذا 
حكومــة أعادتــه إلى جلادتــه؟!

بذهنــه  عالقًــا  ســيبقى 
مشــهد الخــوف وســتبقى داخــل 
روحــه عــدم الانتماء لهــذا البلد..

هدمــت  المحتلــن  حكومــة 
وجعلــت  والأمــان  الطفولــة 
يتحكمــون  أحــرارا  الوحــوش 
ــم  ــرف له ــم دون أن ي بضحاياه
جفــن فــا عقــاب ينتظرهــم ولا 
ــن  ــردوا م ــم تج ــر يوجعه ضم
مرحلــة  واجتــازوا  الإنســانية 
التوحش بدرجات أعلى.. )من أمن 
العقاب أساء الأدب( هذا ما ينطبق 
عــى وحــوش العــراق المجرمين..

طفولة بخبث الكبار تعدم!

بقلم : سارة جميل
)كاتبة وناشطة عراقية(
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يعــد موضــوع التنويــع الاقتصــادي من 
ــل  ــن قب ــتهدفة م ــة والمس ــع المهم المواضي
السياســات الاقتصادية لمعظــم الدول إذا ما 
قلنــا جميعها، لكــن تختلف درجــة التفعيل 
لهــذه السياســة مــن اقتصــاد لآخــر، ومــا 
يهمنــا هــو هــل الاقتصــاد العراقــي اتخــذ 
خطــوات جديــة لتفعيل هــذه السياســة أم 
لا؟ الجــواب في الظاهر يدعي القائمون على 
إدارة السياســة الاقتصاديــة بأنهــم اتخذوا 
تدابير معينــة للتفعيل لكن في الواقع الفعلي 
ــة  ــة اقتصادي ــد سياس ــي لا توج والحقيق

حقيقيــة تعمل عــى تنويــع الاقتصاد.
وهــذا الأمــر يقودنــا لموضــوع آخر مهم 
وترتكــز عليه سياســة التنويع الاقتصادي، 
وهــي تفعيل دور الاســتثمار الخاص ليأخذ 
دوره في تحريــك عجلــة الاقتصــاد وزيــادة 
الإنتــاج، وتحقيــق طاقات إنتاجيــة جديدة 
ولاســيما وأن الاســتثمار هو محور عملية 
ــتثمار  ــجيع الاس ــا زاد تش ــاج، فكلم الإنت
الخــاص وزاد تدفقــه إلى الاقتصــاد ســواء 
كان أجنبيــا أم محليــا فإنه ســيعمل ضمناً 
على زيــادة الانتــاج ومن ثم زيــادة التنويع 
الاقتصــادي ولاســيما إذا كانــت مشــاريع 
اســتثمارية اســراتيجية وحتــى صغيرة أو 

متوســطة فــكل لــه أثــره في زيــادة التنويع 
الاقتصادي.

التنويــع الاقتصادي يعني تنويع مصادر 
دخــل الاقتصــادي العراقي وتنــوع إيراداته 
ولاســيما وأنــه يعتمــد بشــكل كبــر عــى 
إيــرادات النفط التي هــي عرضة للتذبذب في 
الســوق الدوليــة للنفط، فإذا لــم يتم تفعيل 
سياســة التنويع الاقتصــادي فإن اقتصادنا 
ــة  ــات الاقتصادي ــه للصدم ــيبقى عرض س

والماليــة ويتأثــر بها بشــكل كبير جدا.
التنويــع الاقتصادي  أن مقومــات  علمــاً 
في العراق كبيرة وهائلة فهناك ســوق رائجة 
وطلــب محــي كبير عــى الســلع والخدمات 
وهناك فرص اســتثمارية أيضاً كبيرة إذا ما 
تم استثمارها بشكل صحيح وسليم  فإنها 
تشــكل جميعــاً مقومــات أساســية لتفعيل 
سياســة التنويع الاقتصادية، للأســف واقع 
اقتصادنــا الحالي يشــر إلى عــدم تفعيل دور 
ــر  ــذ دوره الكب ــاص ليأخ ــتثمار الخ الاس
التنويــع وذلــك لوجود  والأهــم في سياســة 
معوقــات كبــر مــن ضمنها تفشي الفســاد 
المــالي والإداري الــذي يعــد المعوق الأســاسي 
ــق  ــدم تناس ــك ع ــتثمار، كذل ــل الاس لتفعي
ــة  ــة النقديــة والمالي السياســات الاقتصادي
والتجارية التي من المفروض أن تشجع هذا 

الاســتثمار والتنويع.

واقع التنويع الاقتصادي في العراق

العراق والمنعطف 
الاقتصادي والمالي الصعب

بالمصارف وابتعادهم عن التعامل معها؛ مما جعل الكتلة 
النقديــة لــدى البنك المركزي والمصــارف محدودة جداً ولا 
تفــي بتحقيق بنــود الموازنة العامة وهــو ما جعل وزارة 
الماليــة العراقيــة تتأخــر في نــر تعليمات تنفيــذ الموازنة 
بســبب نقص حاد في الدينار العراقي وســط توجه وقرار 
حكومي والبنك المركزي لطبع عملة جديدة سوف تحدث 
كارثــة مالية جراء انهيار ســوف يحــدث في قيمة الدينار 
العراقــي الذي انتهك بشــكل كبــر من قبل تجــار العملة 
المتمثلــن بالدكاكين المصرفية والصيرفــات, علما أن أحد 
المصارف التي صدرت بحقه عقوبات أمريكية هو مملوك 
لعائلــة محافــظ البنك المركزي علي محســن العلاق المتهم 
بقضايا فساد وتدمير للقطاع المصرفي والذي يعد من أهم 
أدوات المالكي في تدمير الســلطة النقدية والشــواهد بذلك 

كثيرة.
العقوبــات التي فرضتهــا الولايات المتحــدة الأمريكية 
على الدكاكين المصرفية سوف تؤدي إلى المزيد من التدمير 
في الاقتصــاد العراقــي الريعي والذي يشــهد تراجعا كبيرا 
جداً مع صعود الاقتصاد الأســود الذي تقوده الميليشيات 
والأحــزاب المحمي بالســاح والدم على حســاب الاقتصاد 
الوطنــي الذي يشــهد انتكاســات متواترة خطــرة جراء 
انعــدام الصناعة والزراعة والتنويع الاقتصادي واعتماده 
على واردات النفط وســط خسارة خزينة الدولة العراقية 
لأكثر من 600 مليون دولار سنوياً جراء الفرق بين سعر 
الــرف الحقيقــي وســعر الــرف في الســوق الســوداء 
وهو اســتنزاف خطير لواردات النفــط العراقية التي هي 

لــم يعــد يخفــى عــى أحــدٍ أن العــراق يمــر بمنعطــف 
مــالي واقتصــادي صعــب جــداً جــراء تراكــم المشــكلات 
الكبــرة التي تولــدت من غياب الرؤيــة الاقتصادية ووأد 
السياســة النقديــة واضمحــال السياســة المالية بســبب 
الاحتلال الاقتصادي الذي تعرض له العراق وحوله لبؤرة 
للاقتصاد الأســود الذي كونت منه الأحزاب والميليشــيات 
إمبراطوريــات مالية واســتثمارية مرعبة وضعت العراق 
على قمة الدول الأكثر فســاداً في العالم, فضلً عن تحويل 
العراق لبؤرة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب جراء الغزو 
الــذي تعرض لــه القطاع المــرفي العراقي والذي أســهم 
في انتشــار مريــب وكبــر للمصارف بأعــداد تفوق حاجة 
البلــد, فضلً عن زيــادة عدد الفــروع الأجنبية للمصارف 
يضــاف لذلــك تملــك الــدول لمجموعة من المصــارف وهي 
بالمجمــل دكاكــن ارتزاق تدعــي العمل المصرفي ســاهمت 
جميعهــا في عمليــات غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
والذي شــاركت دول بالاســتفادة منه على رأســها )إيران 
و الأردن و تركيا و الإمارات ولبنان( يضاف لذلك تواطؤ 
متعمــد من الحكومة والبنــك المركزي العراقي الذي أوقع 
العراق بمشاكل كبيرة مع وزارة الخزانة الأمريكية وبنك 

الفيدرالي. الاحتياطي 
فقــد فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عقوبــات 
عــى أربعة عشر دكانا مصرفيا يضاف لها أربعة دكاكين 
مصرفيــة تمــت معاقبتها ســابقاً ليصبح عددهــا ثمانية 
عــر دكانا مصرفيــاً ممنوع من التعامــل بالدولار وهو 
ما عقد من المشكلات المالية والاقتصادية في العراق وأدى 
لتراجع حاد في قيمة العملة العراقية أمام الدولار وســط 
غيــاب الدور الحقيقي للبنك المركزي الذي كان الأجدر به 
أن يقــوم هــو بمعاقبة هذه الدكاكين قبــل الفيدرالي, لكن 
اللوبي الــذي يدير البنك المركزي غض النظر وجعل البنك 
المركــزي يتخلى عن واجبه الحقيقــي مما أوقع العراق و 
سلطته النقدية في ورطة أمام العالم وسط اقتراب إعلان 
جديــد بعقوبــات عــى دكاكــن مصرفية أخــرى تمارس 
عمليــات غســيل الأموال وتمويل الإرهــاب وهو ما يعقد 
موقــف العــراق الــذي ينتظــر في شــهر آب تقييــم جديــد 
لإجراءات مكافحة غســيل الأموال التي نســمع عنها من 

الحكومــة والبنك المركزي لكــن في الواقع لا نراها.
ليــس بســبب  إن الواقــع المــالي العراقــي خطــر جــداً 
العقوبات الأمريكية فقط, بل لعدم ثقة المواطن العراقي 

بالاســاس تشهد تراجعا كبيرا لهذا العام, فضلً عن قيام 
البنــك المركــزي ببيع ســندات الخزينــة الأمريكيــة بأكثر 
مــن 8 مليــار دولار مــن أجل إمــداد نافذة بيــع العملة في 
البنــك المركزي التــي تبيع يومياً كميات كبيرة من الدولار 
لا يحتــاج الســوق العراقــي لهذا الحجم مــن المبيعات, بل 
تذهــب نحــو التهريب وغســيل الأمــوال لدول عــدة حتى 
وصــل روســيا, وهو ما يثبــت التواطؤ المتعمــد من البنك 

المركزي في اســتمرار تهريب الدولار وغســيل الأموال.
وضــع العــراق المــالي والاقتصــادي صعــب جــداً وهذا 
المنعطف الخطير الذي يمر به جراء القرارات وسياســات 
الحاكمــن المتعمــدة لتدمــر العــراق لصالــح مصالحهــم 
الشخصية ومصالح رعاتهم الخارجيين سوف يعجل من 
النكسة المالية والاقتصادية الكبيرة للعراق, إذ سبق و إن 
تحدثنــا منذ منتصــف عام 2022 أن عام 2025 ســيكون 
عــام انهيــار مــالي واقتصــادي عراقــي خطير جــداً جراء 
التعنــت والتعمــد الكبــر من قبــل الحاكمــن وانحيازهم 
لصالــح إيــران وحمايــة مصالحهــا عــى حســاب تدمير 
العــراق وهو مــا أوقع العراق في ورطة مــع العالم هو في 
غنــى عنها ليــزداد العراق وشــعبه فقرا وتجويع وســط 
انهيــار في قيمــة الدينــار العراقــي وارتفــاع في التضخــم 
وحدوث ركود اقتصادي وعقوبات متواترة على الدكاكين 
المصرفيــة و توجهــات حكوميــة متعمــدة للإجهــاز على 
العــراق ماليــاً واقتصاديــاً من أجل الحفــاظ على مصالح 
إيران وميليشــياتها والدول الأخــرى التي توفر ملاذ آمن 

ــتثمارات الإيرانية فيها. للاس

ــرة  ــرف ظاه ــعر ال ــاض س ــد انخف يع
اقتصاديــة كلية تحمل في طياتهــا آثارا مباشرة 
وجانبيــة قصــرة وطويلــة الأجــل وأكثــر هذه 
الآثار يتحمله للأســف المواطن البسيط ومن ثم 
الاقتصاد الوطنــي ككل وحصل هذا الانخفاض 
نتيجــة لفــرض عقوبــات ماليــة عــى بعــض 
المصارف الأهلية وحرمانها من التعامل بالدولار 
الأمريكي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وإذا 
مــا صدرت عقوبــات إضافية )متوقعه( ســواء 
لمصــارف أخــرى أو لرجال أعمــال عراقيين فإن 
ســعر الصرف سينخفض أكثر وممكن أن يصل 
إلى 2000 دينــار للدولار الواحد، ومن هذه الآثار 
الاقتصادية المؤثــرة على الاقتصاد الوطني بقاء 
الوضع الاقتصادي متذبذب وغير مســتقر وهذا 
من شــأنه أن يســبب انعدام الثقة بين أوســاط 
المســتثمرين والتجــار وكذلــك انخفــاض  الثقة 
البنــك المركــزي إلى  بالسياســة النقديــة وإدارة 

درجــة كبيرة من قبــل المواطن .
ــكل  ــرة بش ــة المؤث ــار الاقتصادي ــن الآث وم

مبــاشر عــى المواطــن هــي كمــا يلي:
1- ارتفــاع ســعر أغلــب الســلع والخدمــات 
ارتفاعــا كبــرا يفــوق نســبة انخفــاض ســعر 

الــرف وهــذا يشــكل عبئــا اقتصاديــا إضافياً 
على المواطن الذي أساســا هــو يعاني جملة من 

المشــاكل الماليــة والاقتصادية.
الحقيقــي  الدخــل  قيمــة  انخفــاض   -2
للمواطن العراقي وهذا من شأنه إن يرفع نسبة 
الفقــر في البلاد وتقليل كمية الســلع والخدمات 

التــي كان يتمتــع بها قبــل الانخفاض.
3- هــذا الانخفــاض في ســعر صرف الدينــار 
سيزيد من خســائر التجار وأصحاب الصيرفات 
وكذلــك التعثــر في إنجــاز أغلــب المشــاريع قيــد 
الإنجــاز خصوصــاً وإن الموازنــة مخطــط لهــا 
بســعر صرف بعيــد جــدا عمــا موجــود حاليــا 

)1320( دينــار للــدولار الواحــد.
4- التخــوف مــن الذهــاب بعيد أكثــر فأكثر 
لانخفاض بســعر الصرف وهذا ما يشــل حركة 

وديناميكيــة الاقتصاد.
أمــا المعالجــات وتقليــل الآثــار الاقتصاديــة 
لانخفاض ســعر الصرف يكون أغلبه بإجراءات 
إصلاحية لمنظومة النقد العراقي المتمثلة في البنك 
المركزي ووزارة المالية وكذلك إجراءات سياسية 
خارجيــة أخرى تكون مع الفيــدرالي الأمريكي، 
وكذلــك يجــب أن تعالج الدولة هــذا الانخفاض 
بسياســة أكثــر توســعية لعمليــة الإنفــاق المالي 

لتخفيف الأضرار عــى الفرد العراقي.

الآثار الاقتصادية

بقلم :  د. نزار رافع

د. محمد الجنابي 

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

باحث اقتصادي 

لانخفاض سعر صرف الدينار 
العراقي وكيفية تخفيفها
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منـــــــارة

مأذنـــــــة

منارة الجامع الكبير في المقدادية منارة جامع محمود باشا الجاف 

جامع السراجي في البصرة

جامع الفاروق

تعــد منارة جامــع السراجي التي تقــع في محافظة 
البــرة بمحلة السراجــي في قضاء أبــي الخصيب، من 
المنــارات الأثريــة والتراثيــة الفخمــة في البــرة، وهي 
مبنيــة بالآجــر القديــم وبالــكاشي الملــون في أعلاهــا، 
وفيها حوض واحد ومصلى واســع ومحراب مبني من 
الطابــوق وبجانبــه منبر من الخشــب. ويعتــر الجامع 
من أوســع وأكبر مســاجد البصرة قديمــا، وكان يطلق 
عليه تسمية المسجد الكبير في البصرة قبل بناء المساجد 

الحديثــة وجامع البــرة الكبير.
بنــي في عام 1140هـــ أي قبل أكثر من 300 ســنة، 
وشــهد المســجد حمــات إعمــار وترميــم عــدة مــرات 

وهــي صرح أثــري يرجــع عمرها إلى أكثــر من ألف 
سنة، ويعود تاريخ بنائها إلى ما قبل الحكم الإسلامي ب 
150 عام تقريبا، حيث تقول بعض الروايات التاريخية 
أنها أثر من مســتوطنة قديمة كانت تســتخدم كمرصد 

مراقبة للســفن الواردة عن طريق الفرات.
وحتى عام 17هـ تحولت من مرصد إلى مئذنة حيث 
شــيد بجانب المنارة جامع الفاروق ومازال موجودا إلى 
الآن ويعتــر مــن المســاجد التاريخية والقديمــة المهمة 
في العــراق، ويتميــز بأنــه يقع على مرتفــع من الأرض، 
أجريــت عليــه آخــر عمليــة تجديــد في منتصــف القــرن 
المــاضي، حيث تــم تعميره عدة مــرات، ويوجد في داخله 

جامــع محمــود الجــاف من 
ــة  ــة والتاريخي ــاجد الأثري المس
تقــع في ناحيــة الســعدية بحــي 
الوحــدة في محافظــة ديــالى، تــم 
بنــاؤه في عهــد الدولــة العثمانية 
عــام 1893م، وأجريــت عليــه في 
تســعينيات القــرن الماضي بعض 

ــال الصيانة.  أعم
ويتميــز المســجد بســقفه 
ــاب  ــة القب ــى طريق ــي ع المبن
الإسلامية القديمة، حيث يحتوي 
ــزال  ــاب، وماي ــرة قب ــى ع ع
محافظا على هذا الطراز التراثي، 
ويعــد المســجد مــن أهــم المعالــم 

ــعدية.  ــة الس ــة لمنطق التاريخي
وتعاني اليــوم منارة الجامع 
ــرض  ــث تع ــال، حي ــن الإهم م
المســجد للتفجير مــن قبل تنظيم 
»الدولــة«، إلا أن منارتــه بقيــت 
صامــدة، لكنها تعاني من أضرار 
شــديدة تهددها بالانهيار في حال 

عــدم الاهتمام بهــا وترميمها  

يعــد جامــع المقداديــة الكبــر 
التاريخيــة والتراثية  من المســاجد 
في العراق حيث يناهز عمر منارته 
الـــ 400 عــام، بنــي الجامــع عام 
1625م وأعيــد بنــاؤه في ثمانينات 
القــرن المــاضي باســتثناء المنــارة 

الأثريــة فقــد تركت عــى حالها. 
وفي عــام 2016 حــرق الجامع 
وتــم تفجيره من قبل الميليشــيات 
الطائفيــة مــع عــدة مســاجد 
وجوامع أخــرى في محافظة ديالى 
ومنها جامع المقدادية، حيث هدم 
الأثرية،  العلوي من منارتهِ  الجزء 
بواســطة عبوات ناسفة وتم ذلك 
على خلفيــة التفجير المزدوج الذي 
اســتهدف أحد المقاهي الشعبية في 

القضاء.
وهــي الآن تعاني من الإهمال 
ولا يســمح لدائرة الآثــار والوقف 
الســني بصيانته وإعــادة ترميمه 
عــى الرغم من المطالبــات العديدة 
بإعــادة إعمارهــا وإنقاذهــا مــن 

الــذي يهددها. الدمار 

لديمومتــه وإبقائــه ضمن الــراث الإســامي العراقي، 
وكانــت عمليــة ترميمه في عــام 1320هـ مــن قبل عبد 
الوهــاب باشــا بــن أحمــد القرطــاس، وبعدهــا جددته 
وزارة الأوقاف عام 1384هـ، وأيضا تم إعماره من قبل 
متبرعين في ثمانينات القرن الماضي وكان آخر تعمير له 

في عام 1421هـ.
ونلاحــظ أن إعمار وإدامة جامع السراجي ومنارته 
الأثريــة مســتمرة على مر تاريخه، ســواء مــن الجهات 
الحكومية أو من المتبرعين الذين لهم دور كبير في إدامة 

هذا التراث. 
وقامــت الجهــات الحكومية الحاليــة بهدمه بقيادة 

ممر من أسفل المنارة يؤدي إلى النهر كان يستعمل أثناء 
الغزو عندما لا يستطيعون فتح الأبواب لإدخال المعونة 

إلى مدينة هيت، وأطلق عليه تســمية )باب الســنجق(.
قصدهــا العديــد مــن الباحثــن مــن داخــل وخارج 
العــراق وكانــت تقصدهــا العوائــل وأيضــا الرحــات 

المدرســية للطــاب. 
تعانــي المنارة التاريخية اليوم من تشــققات في بدن 
المنــارة بســبب غيــاب الصيانــة وأعمال الترميــم، الأمر 
الذي جعلهــا عرضة لخطر الانهيار، وطالب ناشــطون 
في المدينــة الجهــات المعنيــة ولا حياء لمن تنــادي، واتهم 
الناشــطون دائرة الآثار بعدم تقديم مشــاريع لتأهيلها 

مندوبهــا المدعــو أســعد العيداني، حيث أقــدم على هدم 
المنــارة والمســجد بطريقة اســتفزازية بدوافــع طائفية 
مقيتة، على الرغم من أن دائرة الآثار والتراث في البصرة 
رفضــت هدمه واقترحت عــى العيدانــي أن يتم تحويل 

فضلا عن إهمال الوقف السني المتعمد لعملية الصيانة.
ويخــى أهــالي مدينــة هيــت مــن فقــدان المنــارة 
بســبب التأخير والمماطلة في صيناتهــا من قبل الجهات 

المنــارة داخل المســجد إذا كانت عائقا للطريق والمســجد 
يتســع، ويتــم ذلــك عــن طريق مختصــن بهــذا المجال، 
ولكنه ألقى باقتراحها عرض الحائط وقام بهدم المنارة 

والجامــع في منتصــف الليل وبحضوره. 

الحكومية، وخوفهم من فقدان آخر شــاخص لمدينتهم 
التاريخية التي ضاعت معالمها نتيجة الإهمال الحكومي 

التأهيل.  المتعمد في مشــاريع 

منـــــارة
المعمورة في هيت

تقــع منــارة المعمــورة غــرب مدينة هيــت في واحة 
صحراوية مزروعة بالنخيل وتســقى بعين ماء تســمى 
بعــن المعمــورة، وتعتبر المنارة من الــروح التاريخية 
والأثريــة المهمــة في هيــت، وهــي تشــبه مأذنــة جامع 

الفاروق.
وتقــول الروايــات إن مأذنــة المعمــورة هــي بقايــا 
مســتوطنة اندثرت ولم يبقى منها ســوى هــذه المنارة 

الشاخصة إلى يومنا هذا والتي يقصدها الزوار والعوائل 
مــن كل مكان وطلاب المدارس في ســفراتهم المدرســية.
وإلى الآن لا يوجــد الدليــل والســبب الواضح لوجود 
هذه المنارة في هذا المكان بعيدا عن ضفاف نهر الفرات، 
ومــا هــي الغايــة من بناءها خــارج قلعة هيــت وبعيدا 

عنها. 


